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فكرية أدبية فنية تراثية تصدر شهرياً عن وزارة الثقافةفكرية أدبية فنية تراثية تصدر شهرياً عن وزارة الثقافة

المطلوب ما 
الثقافة؟ من  

ثقــافـــة نحــــو 
ــنـــى بــمــشــاركــة  ــبـ ـ �ت

ب لشبـــــا ا

إرثاًً  تسلّّمنا  نعسان: 
ثقيلًاً وخلال عام  بدأنا 

الثقافي  الدور  باستعادة 
لسوريا الحقيقي 

ــري ومــاهــر  ــب يـــــــارا ص
ــرض   صــلــيــبــي  فـــي ع
من  جديد  مســرحي 

الثقافة وزارة  إنتاج 

سورياسوريا
الثقافية الثقافيةوالهوية  والهوية 

قراءات في التحولات والأبعـادقراءات في التحولات والأبعـاد



مجلـــة ثقافية شـــهرية تُُعنى برصد وتحليل المشـــهد الثقافي الســـوري في الداخل والخـــارج، وتعمل على تقديم 

محتـــوى فكـــري وثقافـــي يواكب التحـــولات، ويعيد وصل الثقافـــة بمجالها الحيـــوي في المجتمع، ويمنـــح القضايا 

الثقافيـــة قراءة أعمق تتجـــاوز الخبر إلى معناه، والحـــدث إلى دلالاته.

تنطلـــق المجلـــة مـــن رؤية تََعُُـــدُُّ الثقافـــة قوة فاعلـــة في إنتـــاج المعنى، وصـــون الذاكـــرة، وإعادة بنـــاء الوعي، 

وتعزيـــز الصلـــة بين الإنســـان الســـوري وتاريخـــه ومجتمعه ومســـتقبله. ومـــن هنا، تأتي »مجلة الشـــام« ســـفيرةًً 

للثقافـــة الســـورية، ومنبـــراًً يفتـــح المجال للأســـئلة الكبـــرى، ويعيد للكلمـــة دورها فـــي التحليل وإنتـــاج المعرفة.

ويستنـــد هـــذا التوجّّـــه إلى إرث الصِِّحافـــة الثقافيـــة الســـورية، المرتبط بتجارب رائـــدة في تاريخ دمشـــق، وفي 

مـــة محمد كرد علي عام 1897، حيث اســـتُُلهم اســـم  ــدة الشـــام« التي تـــوىلّى رئاســـة تحريرها العلّاا مقدمتهـــا »جريـ

المجلـــة من هذا الامتـــداد التاريخـــي، تأكيداًً لاســـتمرارية الدور وتجـــدّّد أدواته.

ــة  وفـــي كل عـــدد، تفتـــح »مجلـــة الشـــام« نوافذهـــا على آفـــاق فكريـ

ــا المشـــهد الثقافـــي عبـــر مقـــالات الـــرأي  متعـــددة، تُُقـــارب قضايـ

والحـــوار والقـــراءة النقدية، وتســـلّطّ الضوء على تحـــوّّلات الثقافة 

الســـورية وأســـئلتها الراهنـــة.  وتفســـح المجال للأصوات الشـــابة 

ــة، وحضوراًً فـــاعالًا في تشـــكيل  لتكـــون جـــزءاًً مـــن صياغـــة الرؤيـ

الثقافي. المشـــهد  ملامـــح 
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للمراســلات والاشتـراكات، يمكنكم التــواصل عبر معلومات 

الاتصال أعــــلاه.

الآراء الـــواردة فـــي المـــواد المنشـــورة تعب�ّــر عـــن وجهـــة نظـــر أصحابهـــا، ولا تعكـــس 
بالضـــرورة رأي المجلـــة، كمـــا يخضـــع ترتيـــب المـــواد لاعتبـــارات فنيـــة.

مطابع
الهيئة العامة السورية للكتاب



القيـــم  مـــن  مكينـــة  أســـسٍٍ  على  الثقافـــة  تُُبنـــى 
المجتمعـــات  أصالـــة  مـــن  تُُســـتقى  أســـسٍٍ  والتقاليـــد، 

ومـــن تاريخهـــا العريق وثوابتهـــا الحضارية.. أســـسٍٍ تمدّّ 

الأبصـــار نحـــو الـــذُُّرى، وتصـــرّّ على النجـــاح فـــي الوصول 

ــة الشـــاهقات مـــن الصعـــاب. إليهـــا متحديـ

ــل البنيـــان الثقافـــي، بعد ذلـــك، خيمـــةًً معرفية  ويمثـ�

تظلـــلّّ الشـــعب وتحميـــه فـــي المنعطفـــات التاريخيـــة 

الحرجـــة، معينةًً لـــه على العبور نحو المســـتقبل متحصناًً 

بـــإرث زاخـــر ثـــري مـــن الآداب والفنون والسََّـــرديات.

الملاييـــن،  بتضحيـــات  إليهـــا  وصلنـــا  التـــي  ســـوريا 

وبعذابات شـــهد عليها الحجر والبشـــر، تســـتحق أن تُُبنى 

فيهـــا الثقافـــة بـــأحلام من ضحََّـــوا، بالـــرؤى التـــي كانت 

تخامرهـــم، وهـــم يتأملـــون فـــي شـــكل الغـــد ورســـمه 

وألوانه.

أول تلـــك الأحلام أن يشـــرع أبناء ســـوريا فـــي ترميم 

بلدهم الـــذي دمّّرته همجية النظام البائـــد، وهي ثقافته 

البشـــعة، التـــي تفـــرض على مـــن انتصـــروا أن يقدّّمـــوا 

ثقافةََ جمـــالٍٍ ورقـــيٍٍ بالمقابل.

واليـــومََ وقـــد صرنا فـــي مرحلـــة الإنتاج بعـــد الترميم، 

الثقافـــي،  دور ســـوريا  نواصـــل  أن  واجبنـــا  مـــن  أصبـــح 

فـــي الداخـــل والخـــارج، ونكمـــل ما بـــدأه الأجـــداد، ومن 

ســـبقنا من المبدعين وكبـــار المفكرين والأدبـــاء وصنّاّع 

. فة لمعر ا

المطلوب ما 
الثقافة؟ من 

الافتتاحيــــــــــــةالافتتاحيــــــــــــة

محمد ياسين الصالح
وزير الثقافة
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مـــا المطلـــوب مـــن وزارة الثقافة لتجعل مما ســـلف 

واقعـــاًً، متاحـــاًً مرئيـــاًً بمتنـــاول الأجيال؟ سلســـلة هائلة 

مـــن المفاهيم والأفـــكار، تتواصل وتََســـتلهم من بدوي 

العتيق:  دعـــاءه  الجبل 

وياربّّ من أجـــــــــــل الطفـــــــــولة وحـــــــدها
أفِِضْْ بــــــــركـــات السِِّلم شرقـــــاًً ومغــــــرباًً

ــاًً متماســـكاًً، بعد معركـــة أطلقها  سِِـــلمٌٌ أردنـــاه قويـ

الثـــوار الفاتحون لـــردع العدوان، اشـــتعلت وتلظّّت حتى 

انتصـــرت، لتقول فور نصرها: اللهمّّ فتحـــاًً لا ثأر فيه.. لا 

انتقـــام ولا إقصـــاء، ولكن عدالة ونمـــاء للجميع.

ما المطلوب من وزارة الثقافة؟

الجواب باختصار: كلُُّ شيء.

الحياة الاجتماعية وإنعاشـــها، والإســـهام في النهضة، 

إلى شـــوارع  إرجـــاع الألـــق والنظافـــة  والمشـــاركة فـــي 

ســـوريا وحاراتهـــا الجميلـــة، التي عاشـــت كئيبـــة حزينة 

علاهـــا غبار اليـــأس مثلما تراكمـــت عليها الهمـــوم، وآن 

أوان غســـلها بالنـــور والهمـــم العالية.

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تعرّّف الســـوريين 

الحرمـــان  مـــن  السنيـــن  عشـــرات  بعـــد  بعضهـــم،  على 

والحجـــب وزرع الشـــروخ بيـــن المجتمعـــات المتآخيـــة.. 

يســـمّّيها الباحثـــون مكوّّنـــات وهـــي فـــي أصلهـــا روافد 

ثقافية وأنهار معرفة وحضارة اشـــتََهرت بها ســـوريا عبر 

كله. التاريـــخ 

العربـــي والكـــردي  يفكّّـــر الآخـــر،  أن تعـــرف كيـــف 

والآشـــوري  والتركمانـــي  والأرمنـــي  والســـرياني 

والشركســـي وغيـــره، وأن تتجاهـــل مـــا كان يقـــال لـــك 

عنـــه في زمن التلقيـــن الأيديولوجي البائـــد المجرم، وأن 

تصغـــي إلى ترانيـــم الكنائـــس كمـــا تســـتغرق وََجْْداًً في 

مقامـــات الأذان، وأن تتلمّّـــس أحجـــار العمـــارة بأطوارها 

فـــي المـــدن والبلـــدات الســـورية.

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تقـــف حـــائلًاً دون 

نشوب ســـوء فهم بين الأطياف الســـورية، سوء الفهم 

الذي يأتي دائماًً مـــن عدم الاطلاع الكافي على الظواهر 

والآخريـــن وما يطمحـــون إليه.

إنّّ مـــن كرم الذات الأصيلـــة أن تنظر إلى أخيك فتراه 

كمـــا يحب أن يرى نفســـه.. أن تفتح الحـــوارات وتنظّّم 

المحاضـــرات والمؤتمـــرات عن القضايا التي تََشـــغل بال 

النـــاس، وتلك الأســـئلة التـــي تقلقهم ويبحثـــون لها عن 

إجابات.. أن توسّّـــع مـــن منصة الحوار بيـــن أبناء الوطن 

الواحـــد وتجعله فـــعلًاً حيوياًً يصنع التشـــاركية لا الجدل 

والصراعات.

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تنيـــر للنـــاس على 

معنـــى العـــدل، والامتناع عـــن ثقافة الســـطو والغنيمة 

التـــي شـــاعت وانتشـــرت بفعـــل الاستبـــداد، بشـــكلها 

الممنهـــج المؤذي للآخريـــن، وأن تحلّّ فـــي محلّهّا ثقافة 

المنـــح والعطاء الســـخي، ثقافة الاعتـــزاز بأصالة الفكرة 

وجِِـــدّّة الخطاب، ســـواء كان في فيلـــم سينمائي أو في 

ــة أو لوحـــة أو أغنية. مســـرحية أو قصيـــدة أو روايـ

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تنقّّـــي الهـــواء من 

ــد أمام صـــدر الحيـــاة التشـــكيلية الســـورية، معيدة  جديـ

عصـــور المـــدارس الكبـــرى التـــي انتشـــرت فـــي العالم 

والتي أســـهم ســـوريون عظماء فيها، من فاتح المدرس 

إلى لـــؤي كيالي إلى نذيـــر نبعة ونصير شـــورى ومحمود 

حمـــاد وعمر حمـــدي وأدهم إســـماعيل.

هـــؤلاء  لوحـــات  مـــن  فاضـــت  الألـــوان  مـــن  ينابيـــع 

أن  قبـــل  الســـوريين  حيـــاة  فـــي  وانتشـــرت  وغيرهـــم، 

والجهـــل. الظلـــم  ظلمـــات  عليهـــا  تقضـــي 
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المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تنصف نبيـــل المالح 

وعمر أميـــرالاي وهيثم حقي وحاتم علي وأســـامة محمد 

ممـــا تعرضوا لـــه، حين حُُرمـــت أفلامهـــم السينمائية من 

فرصـــة أن تـــرى النور، بعد أن قدّّموا أبـــرز الأعمال الفنية، 

فـــي أشـــد الظـــروف صعوبـــة، وفـــي أســـوأ شـــروط من 

الرقابـــة والقمع، وفـــي أكثر الإمكانات شـــحّّاًً. 

إلى  يدهـــا  تمـــدّّ  أن  الثقافـــة  وزارة  مـــن  المطلـــوب 

المـــجلات والمنابـــر الثقافيـــة الســـورية الشـــهيرة، التـــي 

على  وتســـاعدها  والنقـــاد،  الأدبيـــة  المـــدارس  خرّّجـــت 

ــد، بعـــد أن أوهنها الإهمـــال والازدراء،  النهـــوض من جديـ

وأن تدفعهـــا بقـــوة لإكمال ما كانت تســـعى لترســـيخه.

المتاحـــف  ــئ  تهيـ� أن  الثقافـــة  وزارة  مـــن  المطلـــوب 

والأماكن الأثرية الســـورية وتفتح أبوابهـــا أمام المجتمع، 

الســـوريون  يســـتمتع  كـــي  ورجالـــه،  ونســـائه  بأطفالـــه 

ــاء  يعرفـــوا كـــم هـــم أثريـ ــة، وكـــي  بكنوزهـــم الحضاريـ

بثقافتهـــم الســـورية المتعـــددة وجذورها الضاربـــة عميقاًً 

الزمن. فـــي 

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تقـــدِِّم كلََّ يومٍٍ من 

أيام الســـنة حزمةًً مـــن الفعاليات والندوات والنشـــاطات 

التـــي تقرّّب الناس مـــن المعرفة، وتجعلها بنـــداًً من بنود 

يومياتهـــم، وحصةًً أساســـية في برنامجهـــم اليومي.

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تمضـــي بالمســـرح 

القبانـــي وتوفيـــق  خليـــل  أبـــو  الـــذي أسســـه  الســـوري 

العطـــري ونهـــاد قلعي وعبـــد اللطيف فتحـــي، وكل من 

مشََـــوا على خطاهـــم، وأن توصلـــه إلى الآفـــاق، وتضعـــه 

فـــي مياديـــن المنافســـة بيـــن مســـارح العالم وخشـــباته 

ومهرجاناتـــه.

المطلـــوب مـــن وزارة الثقافـــة أن تصنـــع أغنيـــة ولحناًً 

يـــوصلان الرســـائل الثقافيـــة الصحيحة، قصائـــد وقصصاًً 

ــة الوطنية الجامعـــة وتكرّّســـها، مركّّزة على  تعيـــد الهُُويـ�

نجِِـــز بعـــد انتصـــار 
ُ
البعـــد الأخلاقـــي الســـامي، وعلى مـــا أُ

ــة  الحريـ وأن  وســـيلة،  كانـــت  ــة  الحريـ أن  وعلى  الثـــورة، 

هـــي  ــة،  الفكريـ مدارســـها  أعـــرق  وفـــي  منتهاهـــا،  فـــي 

وعـــيٌٌ بالـــذات والآخـــر، وتحمّّـــلٌٌ للمســـؤولية التاريخيـــة 

والاجتماعية، وليســـت غايةًً تقـــود إلى التفكّّك والانحلال 

القيـــم والمبادئ. مـــن 

خلال عـــام مـــرّّ، قبل صدور هذا العـــدد الأول من مجلة 

»الشـــام«، اســـتطاعت وزارة الثقافة تفعيـــل كافة الدور 

ــات التابعـــة لهـــا، والتـــي أصابهـــا الشـــلل خلال  والمديريـ

الســـنوات الطويلة الماضية، ونشـــطّّت الكوادر ورفدتها 

بالكفـــاءات، ووضعت المؤسســـات الثقافية على ســـكة 

العمـــل، لتقلع مـــن جديد.

فكانـــت »الحافلـــة الثقافيـــة« زائـــرة المـــدن ورفيقـــة 

القـــرى والأحيـــاء القريبـــة والبعيـــدة، مكتبـــة تبحـــث عن 

الطفـــل والقـــارئ حيـــث هـــو، وتجلـــب لـــه المعرفـــة عبر 

رعتهـــا  التـــي  المهرجانـــات  ــدة، وانطلقـــت  وســـائل عديـ

الـــوزارة ونظمتها، وأقيمت الشـــراكات الدولية والمحلية، 

وأطلقـــت الحـــملات الواســـعة لإشـــراك المجتمعات في 

قضاياهـــا المشـــتركة، وانطلـــق معرض دمشـــق الدولي 

للكتـــاب مســـجلًاً أفضـــل نســـخة عرفتهـــا ســـوريا فـــي 

تاريخهـــا، معـــرِِضٌٌ اســـتقبل أكثر مـــن مليون زائـــر، خلال 

أيامـــه المعدودة، وتـــرك أثراًً كبيـــراًً لدى الـــرواد والدول 

الشـــقيقة المشـــاركة، وشجّّع دُُور النشـــر على القدوم إلى 

ســـوريا مجـــدداًً وافتتـــاح مكتبات وفـــروع فيهـــا؛ ليضوع 

وحلـــب  وريفهـــا  دمشـــق  شـــوارع  فـــي  الثقافـــة  عطـــر 

والســـاحل الســـوري والجزيـــرة الســـورية وحمـــص وحماة 

وإدلـــب والقنيطـــرة والســـويداء ودرعا. 

عادت المكتبة الوطنية لاســـتقبال روادها، واستأنفت 

إنتـــاج الكتـــب والمطبوعـــات،  الهيئـــة العامـــة للكتـــاب 

الافتتاحيــــــــــــةالافتتاحيــــــــــــة
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وشـــهدت دار أوبـــرا دمشـــق انعطافـــة نوعيـــة جعلتهـــا 

ملكاًً للســـوريين من جديد لترتفع الموســـيقى فوق دََورِِ 

تمجيـــد الطغـــاة، ولتعود لغـــةًً عالميـــةًً راقية.

وعـــاد المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية لينتظـــم 

أكاديميـــة رفيعـــة المســـتوى، وأشـــرقت قلعتا دمشـــق 

وحلـــب باستثمار الثقافـــة العمرانية لبث رســـالة التحضّّر 

الســـورية. والانفتاح 

ــه، والمزيد منـــه، فهي كما  دمشـــق تســـتحق هذا كلـ�

قال عنها شـــاعر الشـــام شـــفيق جبري:

مـــلءََ العيــــــــونِِ دمــــوعٌٌ مـــــــــن هنـــاءتهــا

فــالـــــــدّّمــــع درٌّّ عـــــلى الخــــــدّّيـــن منضـــــودُُ

عــلى النــــــــواقيــس أَنَغــــــــــــامٌٌ مُُســـــــــــّبِّحـة

وفي المــــــــــــــــــــآذن ستــــــــبيـحٌٌ وتحـميــــــدُُ

اليـــوم نصـــدر مجلـــة »الشـــام« لنـــردّّ الجميل للشـــام 

أولًاً، ولواحـــد مـــن أبرز من عرفتهم ســـوريا فـــي تاريخها 

علـــي  كـــرد  محمـــد  العلامـــة  إنـــه  المعاصـــر،  الثقافـــي 

مؤســـس مجمـــع اللغة العربيـــة ورئيســـه، المجمع الأول 

على مســـتوى العالـــم العربـــي.

تحريـــر صحيفـــة »الشـــام«  أدار  علـــي  كـــرد  محمـــد 

العمـــل  تقاليـــد  فيهـــا  فـــزرع   ،1897 عـــام   الحكوميـــة 

الصََّحفـــي مـــن بوابته الثقافيـــة، ومنها انطلق ليؤســـس 

ــد أن نصـــل الماضـــي  اليـــوم نريـ »المقتبـــس«، ونحـــن 

بالحاضـــر، لنعيـــد لكلمـــة »الشـــام« مجدهـــا فـــي مجلة 

ثقافية شـــاملة منوّّعـــة، تفتح الملفـــات وتعالج القضايا، 

والمختلفـــة،  المتعـــددة  الآراء  أمـــام  المجـــال  وتََفســـح 

فتنشـــر الأعمـــال الإبداعيـــة للمخضرميـــن، وتأخـــذ بيـــد 

ــدة، وتنقـــل الخبـــر والتحقيـــق الثقافي،  المواهـــب الجديـ

وتغطـــي الفعاليات، وتدشّّـــن الحوارات بشـــأن مســـائل 

الفكـــر والمعرفـــة والإبـــداع والفنـــون.

القـــارئ  مجلـــة  تكـــون  أن  »الشـــام«  لمجلـــة  ــد  نريـ

الســـوري الأولى، التـــي ينهل منها ما يتمنـــى، ويقتطف 

مـــا يلبي اهتماماته وشـــغفه، وكلّّ ما يمكن أن يســـهم 

فيـــه بالتعليـــق والكتابـــة والتفاعل. 

مجلة »الشـــام« تبـــدو لنا، وهـــي بين أيدينـــا، قطعةًً 

أنيقـــةًً مصغّّـــرةًً مـــن الوطـــن، ذلـــك الوطـــن الـــذي قال 

فليـــس  »وبعـــد،  يـــوم:  ذات  علـــي  كـــرد  محمـــد  عنـــه 

الوطـــن حـــدوداًً محددة وبـــروراًً وبحـــوراًً ممـــددة، وجبالًاً 

ونجـــوداًً وســـهولًاً معـــددة، ليـــس هـــذه المـــدن والقرى 

ولا هذه البيـــوت والمصانع، ولا هـــذه الحدائق والحقول 

والغابـــات، الوطـــن أرضٌٌ درجنا عليها ورُُبِّيِنـــا في حجرها، 

وغُُذِِّينـــا بخيراتها ولبانها وأَلَِفِْْنا أهلهـــا وأَلَِفُُِونا، وتعاطفنا 

وتراحمنـــا، سََـــواء فـــي ذلـــك قاصينـــا ودانينـــا وحاضرنا 

وبادينـــا، والوطنيـــة روح وعقيدة يُُستســـهل في سبيلها 

بـــذلُُ كل عزيز وتُُغـــذى بالحيـــاة؛ لأن بها تحفـــظ الحياة 

ســـعيدة.« شريفةًً 

نريد لمجلة »الشام« ولســـائر المجلات التي تصدرها 

وزارة الثقافـــة، أن تكون مرآةًً للهُُويّةّ الثّقّافيّةّ الســـوريّةّ 

وتحدياتها وقوّّتها وقدرتها على ضمّّ النســـيج الســـوري، 

ــادةًً لا نقصاناًً. واحتـــرام الاختلاف، واعتباره ثراءًً وزيـ

وســـيعمل فريـــق »الشـــام« التحريري ومراســـلوها، 

وعدســـات  معهـــا،  المتعاونـــون  ــاب  والكتـ� والكاتبـــات 

كاميـــرات المجلـــة، على الوصـــول إليكـــم أينمـــا كنتـــم، 

ــدور بينكـــم فـــي  يـ يََشـــغلكم ومـــا  وعلى متابعـــة مـــا 

ــةََ وزارة الثقافـــة الجديدة  نقاشـــاتكم، ليقـــدّّم لكم هديـ

فـــي كل عـــدد، مرصّّعـــة بالأفـــكار والـــرؤى والتحليلات 

التـــي تـــدرس الواقـــعََ وتستشـــرف المســـتقبل الثقافي 

المشـــرق لســـوريا وللســـوريات والســـوريين جميعـــاًً.
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المحتـــــــويــــــــــــــــــاتالمحتـــــــويــــــــــــــــــات

حــــــــــــــوار  خـــــــــــــــــاصمقــــاربـــــــــــات  

10 9 8

الثقافة  وزير  نائب 

نعسان:   سعد 

 وخلال عام  بدأنا 
ً
منا إرثاً ثقيلاً

ّ
تسلّ

الحقيقي  الثقافي  الدور  باستعادة 
لسوريا

المسؤول المدير 

الزبيبي: إبراهيم 

الشام مجلة 
ثقافية مساحة 
جديــدة لمرحلة 

التحرير رئيس 

اع:
ّ
الحاج هزّ تيم 

الشام مجلة 
المكان تحرير  من 

المعنى إلى تحرير   

المحتــــــــــويـــــــــــــــاتالمحتــــــــــويـــــــــــــــات
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الحكاية  صاغ 
ُ

تُ كيف  السََّرد..  وسلطة  الثقافية  الذاكرة 

الهُُويّّة؟ صان 
ُ

وتُ
د. أيمن يزبك

السورية الثقافية  الهُُويّّة  مشكلة 
د.أحمد برقاوي

المستمر ل 
ّ

التشكّ وفضاء  السورية  الثقافية  الهُُويّّة 
إبراهيم الجبين 

الهُُويّّة  بناء  في  الثقافي  التراث  حماية  سهم 
ُ

تُ كيف 

السورية؟ الوطنية 
د. أحمد إيبش

السورية خلال نصف قرن.. من  الثقافية  الهُُويّّة  تحولات 

الثقافي الأمة  إلى سؤال  التاريخية  الانتماءات  تعدد 
فارس الذهبي

من  مقطوعين  لسنا  السورية..  الثقافية  الهُُويّّة  في  تأملات 

شجرة
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قـــد يتبـــادر إلى الذهن ســـؤال عن جـــدوى إصدار مجلـــة مطبوعة 
فـــي هـــذا العصر، لكـــنّّ اللحظـــات التي تشـــهد التحولات تُُبـــرز الحاجة 

إلى منابـــر قـــادرة على التوقـــف عند الأســـئلة الكبـــرى، وقراءتها بعمق 

وهـــدوء.. ومـــن هنـــا، يأتي إصـــدار مجلة »الشـــام« في لحظـــة تحتاج 

ــدٍٍ من  فيهـــا الثقافـــة فـــي ســـورية إلى مِِســـاحة للتأمل والحـــوار ومزيـ

التشاركية.

مـــن خلال مجلـــة »الشـــام« نرصـــد المشـــهد الثقافـــي الســـوري 

ــة ومعرفية تتجاوز  شـــهريا ونحلله، ونفتـــح المجال أمام مقاربات فكريـ

المتابعـــة العابـــرة إلى التفســـير والتأمل.

ونطمـــح في مجلة شـــام إلى أن نكون جســـراًً يعيد وصـــل الثقافة 

بمجالها المجتمعي الحيوي، ومِِســـاحةًً حرة تحتضـــن الأقلام والخبرات، 

والقراءات التي تســـتحق الحـــوار والنقاش.

يمثـــل صـــدور العـــدد الأول إعلاناًً لمشـــروع ثقافي نأمُُـــل أن يضع 

بصمة حقيقية في المشـــهد الثقافي الســـوري.. ولـــذا ركزنا في عددنا 

ــة الثقافيـــة الســـورية تجســـيداًً لوعينـــا بمـــدى  الأول على مِِلـــف الهُُويـ�

أهمية هذا الطرح، وارتباطه المباشـــر بنقاشـــات السوريين وواقعهم.

إننـــا نأمُُـــل أن تجـــد مجلة »الشـــام« مكانهـــا الطبيعي بيـــن القرّّاء 

ــاب والمهتميـــن بالشـــأن الثقافـــي، وأن تتحـــول مـــع أعدادهـــا  والكتـ�

المقبلـــة إلى مســـاحة للحـــوار والمعرفـــة والتوثيـــق، وإلى منبـــر يليـــق 

بتاريـــخ الثقافـــة الســـورية، وبالـــدور الـــذي يمكـــن أن تؤديه.

 إبراهيم الزبيبي
 المدير المسؤول 

مساحة ثقافية  
جديدة لمرحلة 

مقـــــــاربـــــــــــــــــــــاتمقـــــــاربـــــــــــــــــــــات
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هنـــاك قاعدة شـــبه ثابتة مُُفادها أن ما من مجلة تســـتطيع رســـم ملامحها وأبعادها 
منـــذ أعدادهـــا الأولى، لكـــن قـــد لا نبالـــغ إن قلنا، إننـــا في »مجلة الشـــام« كســـرنا هذه  
القاعـــدة مـــع أول اجتمـــاع تحريري عقدنـــاه تحضيراًً لعددهـــا الأول، فخلاله اســـتمعنا إلى 
أصواتنـــا الملأى بأفـــكار لا يقيدها الخوف من الرقيب، حتى إن كانت تُُصنع تحت ســـقف 
وزيـــر الثقافة، الأول بعد تحرير ســـوريا من النظـــام البائد، والذي وافقنـــا الرأي بأن تكون 
المجلة بســـقف حرية عال يضمن اســـترداد السََّـــردية الســـورية والحرية الفكرية والعدالة 

الثقافية ويفتح الباب واســـعاًً للمشـــاركة الشبابية.
يضـــاف إلى ما ســـبق الحمولـــةُُ التاريخية الأصيلة للمجلة  فـ مجلة الشـــام« تســـتدعي 
روحهـــا المرتبطـــة بتجارِبِ رائدة في تاريخ دمشـــق، وفي مقدمتها »جريدة الشـــام« التي 

مة محمد كرد علـــي عام 1897م. توىلّى رئاســـةََ تحريرهـــا العلّاا

ماذا تطرح المجلة؟ 
مـــع إيماننا بـــأن الثقافة واحدة من الســـاحات التي تنعكـــس فيها تحـــولات المجتمع، عبر 
إثـــارة الأســـئلة ذات العمـــق والجوهـــر، تفتح »مجلة الشـــام« أبوابهـــا لتكون مِِســـاحة ثقافية 
شـــهرية تُُعنـــى بالفكـــر والتحليـــل والتوثيـــق، وتُُراجـــع فيهـــا الذاكـــرة، ويُُقـــرأ خلالهـــا الحََراك 
الثقافـــي، لنســـتخلص إجابـــات توضـــع في ســـياقها الصحيح لتمكيـــن المجتمع مـــن فهم ذاته 

.ً مجدداً

رسالة »مجلة الشام«
تمثـــل »مجلة الشـــام« أداة ثقافية ناعمة تُُســـهم في إعادة بناء الوعي الســـوري عبر 

الحـــوار، وتوثيـــق المرحلة، وتقريب وجهـــات النظر، بما يدعم مســـار التعافي الوطني.
كل ذلـــك يأتـــي في لحظـــة تتزاحم فيها منصـــات التواصل الاجتماعي، وتتســـارع فيها 

الوقائـــع، وتضيـــق فيها المســـاحات التي تمنح الفكـــرة وقتها الطبيعي.
وعليـــه فإصـــدار مجلـــة ثقافية شـــهرية يأتي اســـتجابة لحاجـــة الكاتب إلى منبـــر أهدأ، 
وحاجـــة القـــارئ إلى مســـاحة أوســـع للتفكيـــر، وحاجة النقـــاش الثقافـــي إلى بنـــاء يتجاوز 

العابر. التلقـــي 

محتويات العدد الأول
حرََصنـــا فـــي »مجلـــة الشـــام« على كســـر القوالـــب الجامـــدة والابتعـــاد عـــن التبويـــب 
ــة، فتعمدنا تنويع  الكلاســـيكي التقليـــدي، ســـعياًً وراء تجربة قرائية تتســـم بالتنـــوع والحيويـ

ــا الرؤية. الأبـــواب لتكـــون مـــرآة تعكـــس ثـــراء الواقـــع وتعـــدد زوايـ
ــة الثقافية الســـورية بوصفه  ومـــن هنـــا، جاء بـــاب »قضيـــة وآراء«، الذي فتح مِِلـــف الهُُويـ�
ســـؤالًاً يســـتحق أن يعود إلى قلب النقـــاش الثقافي، وأن يُُقرأ بهدوء وعمق ومســـؤولية، في 
محاولـــة لفتـــح أفق أوســـع للفهم، لا لحســـمه لصالـــح جهة على حســـاب أخرى، فهذا الســـؤال 
يتموضـــع بيـــن الذاكـــرة والمســـتقبل، وهـــذان مشـــتركان يجمعـــان كل الســـوريين، تأكيـــدا 
لتعددهـــم، وفتـــح المجال أمام السََّـــرديات التـــي حُُجبت طويلًاً، ثـــم عبر القـــدرة على بناء لغة 

التعقيد. تســـتوعب  مشتركة 
وفـــي ملـــف العدد أيضـــا، نســـتدعي في بـــاب قوافي الشـــعر معنـــى العيش المشـــترك، 
ــد ليعبّرّ عن موقعه فـــي الثقافة،  ونفتـــح في باب المســـاحة الشـــبابية المجال أمـــام جيل جديـ
ــة تُُقـــرأ أيضـــاًً فـــي تفاصيـــل الحياة  فيمـــا تذكّّرنـــا الحرفـــة والتغطيـــات الثقافيـــة بـــأن الهُُويـ�

والذاكـــرة والفعـــل اليومي.
وفـــي موازاة ذلـــك، تحـــرِِص »مجلـــة الشـــام« على توثيق الحََـــراك الثقافي الســـوري 
ــة إلى الفعاليات العامة، بوصفه جـــزءاًً من ذاكرة  بمختلـــف تجلياته، مـــن المبادرات الفرديـ
تتشـــكّّل الآن.. ذاكـــرة لا تُُكتـــب بعـــد وقوعها فحســـب، بل في أثنـــاء حدوثهـــا، بكل ما 

تحملـــه من تـــردّّد، وتحـــوّّل، واحتمال.

تيم الحاج هزّّاع
رئيس التحرير

المعنى إلى تحرير  المكان  من تحرير 
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“مجلة الشام”  -  دمشق   -  خاص: 

وزارة  اعتمدتها  التي  الرؤية  ما 
الثقافة خلال العام، وكيف انعكست 

على مسار العمل الثقافي؟
يمكن توصيـــف العـــام الأول على أنه 
عام “اســـتعادة المعنى والـــدور” قبل أي 
شـــيء؛ فقد انطلق العمـــل من إدراك أن 
التحـــدّّيََ لـــم يكـــن فـــي ضعف النشـــاط 
تشـــوّّه  فـــي  كان  مـــا  بقـــدر  الثقافـــي 
وظيفتـــه، وهـــو تشـــوّّه كرّّســـه النظـــام 
إلى  وأفضـــى  عقـــود،  مـــدى  على  البائـــد 
فصـــل الثقافة عن ســـياقاتها المجتمعية، 
وتعطيـــل دورهـــا بوصفهـــا فضـــاءًً جامعاًً 

للســـوريين.
فتـــح  إلى  الـــوزارة  اتجهـــت  وعليـــه، 
المجال الثقافي، وتحريـــره أمام الفاعلين 
مـــع  والعمـــل  الحقـــول،  مختلـــف  فـــي 
جانـــب  إلى  ودولييـــن،  محلييـــن  شـــركاء 
المجتمـــع المدنـــي، لتفكيك هـــذا الإرث، 
وفهـــم أبعـــاده وبنيتـــه، والانـــطلاق منه 
لصياغـــة رؤى وسياســـات ثقافيـــة أكثـــر 
اتصـــاالًا بالمجتمـــع، وقادرة على الإســـهام 

إعـــادة بنـــاء المجـــال العام. فـــي 
ما عملنـــا عليه خلال عـــام يمثِّلِ بداية 
الثقافـــي  الفعـــل  فيـــه  يســـتعيد  مســـار 

حيويتـــه، ويعيـــد للثقافـــة دورهـــا لتكونََ 
للبنـــاء والإصلاح وتعزيـــز قيـــم  مســـاحة 

والعدالة. الـــسلام 

يمكن  التي  الإنجازات  أبرز  ما 
المشهد  في  تحوّّل  نقاط  اعتبارها 

الثقافي؟
تحقـــق  مـــا  أبـــرز  إلى  النظـــر  يمكـــن 
خلال هـــذا العـــام مـــن زاوية التحـــوّّل في 
طبيعتـــه، لا في عـــدده، فالمؤشّّـــر الأهم 
لم يكـــن كثافة الفعاليـــات، بقدر ما كان 
اســـتعادة دور الثقافـــة نفســـه، وعودتها 

العام. الفضـــاء  إلى 
معـــرِِض  ــل  مثـ� الســـياق،  هـــذا  فـــي 
دمشـــق الدولي للكتاب محطة مََفصِِلية، 
إلى مركز المشـــهد الثقافي،  أعاد الكتاب 
وجمـــع الســـوريين على المعرفـــة، ضمـــن 
حضـــور عربـــي ودولي واســـع أعـــاد وصل 
ســـوريا بســـياقها الإقليمي والدولي. كما 
عملنـــا على إعـــادة تأهيـــل وتفعيـــل عدد 
مـــن المراكـــز الثقافية فـــي المحافظات، 
إلى جانـــب فتـــح المكتبـــة الوطنيـــة أمام 
الجميـــع، بما أســـهم فـــي اســـتعادة دور 
للتفاعـــل  منصّّـــاتٍٍ  الفضـــاءات  هـــذه 
نظّّمنـــا  ذلـــك،  مـــوازاة  وفـــي  والحـــوار. 
تظاهـــرة أفلام الثورة الســـورية، لتُُعرض 

للمـــرة الأولى فـــي ســـوريا. ولا يقتصر ما 
تحقـــق على هـــذه المحطـــات، بـــل يمتد 
صـــون  شـــملت  ــة  متوازيـ مســـارات  إلى 
التـــراث الثقافـــي المـــادي عبر شـــراكات 
في الترميـــم والحفـــظ، وتوقيع مذكرات 
إلى جانب  تفاهم مـــع منظمـــات دوليـــة، 
صون التراث اللامادي وتســـجيل عناصره، 
وتفعيـــل مجـــالات الفنون والموســـيقى، 
الثقافيـــة، بمـــا  التنميـــة  وتعزيـــز برامـــج 
أســـهم فـــي دعـــم جهـــود الحفـــظ ونقل 

لخبرات. ا
بوصفهـــا  تُُقـــرأ  لا  المحطـــات  هـــذه 
بـــل مؤشـــرات على  منفصلـــة،  إنجـــازاتٍٍ 
ــة تحـــوّّل تدريجي في بنية المشـــهد  بدايـ
الثقافـــي، يســـتعيد فيه الفعـــل الثقافي 
وظيفتـــه، وتتشـــكّّل معـــه علاقـــة أكثـــر 

اتصـــالًاً بيـــن الثقافـــة والمجتمـــع.
مـــن تقييـــم  الثقافيـــة:  المؤسســـات 

إعـــادة التأهيـــل إلى مســـار  البنيـــة 

التي  الثقافية  المراكز  أبرز  ما 
العام،  هذا  تأهيلها  الوزارة  أعادت 
التي  والتطويرات  التحسينات  وما 

شهدتها؟
المحـــور  هـــذا  فـــي  العمـــل  انطلـــق 
مـــن تقييـــم واقـــع المراكـــز الثقافية في 

لم يكن العام الأول لتشكّّل الحكومة عاماً عادياً، ولا سيما في المجال الثقافي؛ إذ وجدت وزارة الثقافة 
الفكرية. للسطوة  أداةًً  وجعلها  الثقافية  البنية  شوّّه  حيث  البائد،  النظام  خلّفّه  ثقيل  إرثٍٍ  أمام  نفسها 

على  البناء  وإعادة  الإرث،  هذا  تفكيك  متوازيين:  مسارين  عبر  الثقافي  العمل  تحرّّك  العام،  هذا  خلال 
تضع  رؤية  ملامح  تتشكّّل  بدأت  المسارين،  هذين  تقاطع  وفي  والمجتمع.  بالناس  اتصالاً  أكثر  أسس 

والتفاعل. المعنى  لإنتاج  مِِساحة  بوصفها  حضورها  وتعزّّز  العام،  الفضاء  قلب  في  الثقافة 
في هذا الحوار، يضيء الأستاذ سعد النعسان نائب وزير الثقافة على ملامح هذا المسار، بوصفه عملية 

سوريا. في  الثقافي  للعمل  مختلفاً  أفقاً  وتفتح  تدريجياً،  تتقدّّم  مستمرة 

الشام  لـمجلة  الثقافة  وزير  سعد نعسان نائب 

إرثاًً ثقيلًاً وخلال عام بدأنا  تسلمنا 
لسوريا الحقيقي  الثقافي  الدور  باستعادة 

حـــــوار خـــــــــــــــاصحـــــوار خـــــــــــــــاص
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ــد أولويات  مختلـــف المحافظـــات، وتحديـ
التدخّّـــل وفق حالتها الفنيـــة وقدرتها على 
إعادة  اســـتعادة دورها. وقد شـــمل ذلك 
تأهيل عدد من المراكز، وتحســـين بنيتها 
التحتيـــة، وتطويـــر فضاءاتهـــا بمـــا يتيـــح 
اســـتضافة أنشـــطة ثقافيـــة وفنيـــة أكثر 
إعـــادة تفعيـــل  تنوّّعـــاًً. كمـــا عملنـــا على 
هـــذه المراكـــز، وفتحهـــا أمـــام المجتمـــع 
المحلي، لتعود منصّّاتٍٍ للنشـــاط الثقافي 
والتفاعـــل اليومي. وارتبط ذلك بتوســـيع 
طبيعـــة البرامـــج المقدّّمة لتكـــون أقرب 

إلى الجمهـــور فـــي كل محافظة.

واقع  مع  الوزارة  تعاملت  كيف 
البنية المؤسسية للعمل الثقافي؟

 ً ــة تحدّّياً واجهـــت الـــوزارة منـــذ البدايـ
يرتبـــط بطبيعـــة البنية المؤسســـية التي 

تراكمـــت خلال عقـــود، ومـــا حملتـــه مـــن 
ترهّّل فـــي الهيـــكل الإداري، وضعف في 
كفـــاءة توزيـــع المـــوارد البشـــرية، الأمـــر 
الـــذي انعكـــس على قـــدرة المؤسســـات 

الثقافيـــة على أداء دورهـــا.
العمـــل  انطلـــق  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
مـــن مراجعة شـــاملة للواقع المؤسســـي، 
إعادة تقييـــم الكـــوادر، وتحديد  شـــملت 
الفجـــوات والحاجات، والعمـــل على إعادة 
توزيـــع المهام بما ينســـجم مع متطلبات 

لمرحلة. ا
كمـــا عملنـــا على اســـتقطاب كـــوادر 
ــدة، وإدماجهـــا ضمـــن بيئـــة العمل،  جديـ
بما يســـهم فـــي ضـــخ طاقـــات مختلفة 
جانـــب  إلى  العـــام،  الأداء  وتحســـين 
إعـــادة تنظيـــم الهيـــكل الإداري، وتعزيز 
التنســـيق على مســـتوى العمل الثقافي 

. ككل

الدبلوماسية الثقافية:
 إعادة تموضع الثقافة السورية دََولياًً

تموضـــع  الـــوزارة  أعـــادت  كيـــف 
الخريطـــة  علـــى  الســـورية  الثقافـــة 

؟ لميـــة لعا ا
الثقافـــة  تموضـــع  الـــوزارة  أعـــادت 
عبـــر  العالميـــة  الخريطـــة  على  الســـورية 
الفضـــاءات  فـــي  حضورهـــا  اســـتعادة 
الثقافيـــة العربيـــة والدوليـــة، وطـــرح رؤى 
ــة تعيـــد صياغـــة دورهـــا، وتســـتعيد  نقديـ
إنتـــاج المعنـــى والمشـــاركة  قدرتهـــا على 
يفتـــح  بمـــا  الكبـــرى،  النقاشـــات  فـــي 
المجـــال لإعـــادة التفكير بوظيفـــة الثقافة 
وموقعهـــا ضمن التحـــولات الراهنة...  هذا 
الحضـــور  طبيعـــة  على  انعكـــس  التوجّّـــه 
فـــي المحطـــات الدوليـــة، حيـــث لـــم يعد 
مقتصـــراًً على المشـــاركة، بـــل اتجـــه نحـــو 
المرتبطـــة  النقاشـــات  فـــي  الإســـهام 
بالسياســـات الثقافيـــة، ودور الثقافـــة في 
التنميـــة، وإدارة التـــراث. فالمشـــاركة في 
تشـــاندي،  ومؤتمـــر   ،Mondiacult 2025
ومؤتمـــر الاستثمـــار الثقافي فـــي الرياض، 
تعكـــس انتقـــالًاً من الحضور إلى الإســـهام 
فـــي النقاشـــات المتعلقـــة بـــدور الثقافـــة 
فـــي التنميـــة. بالتـــوازي، أدت الشـــراكات 
ــاًً فـــي هـــذا المســـار،  الدوليـــة دوراًً محوريـ
حيـــث طُُرحت مجـــالات تعاون مـــع جهات 
دوليـــة وإقليميـــة، مـــن بينهـــا اليونســـكو، 
وكوســـف  والألكســـو،  والإيسيســـكو، 
إلى جانـــب مبادرات  ومؤسســـة الآغا خان، 
دوليـــة متخصّّصة، وهي اليـــوم على طاولة 
مشـــروعات  ضمـــن  لتفعيلهـــا  الدراســـة 
مشـــتركة في مجـــالات التـــراث والترميم 

وبنـــاء القـــدرات.

كيـــف أســـهمت هـــذه الشـــراكات 
الثقافي؟ العمـــل  تطويـــر  فـــي 

أسهمت هذه الشـــراكات في توسيع 
الخبـــرات،  وتبـــادل  التعـــاون  مجـــالات 
خصوصـــاًً في الترميم والحفـــظ، بما يعزّّز 
ويعيـــد  الثقافيـــة  المؤسســـات  قـــدرات 

ترســـيخ معاييـــر العمـــل المهنـــي فيها.

التراث الثقافي السوري: مسارات 
في صونه وحمايته واستعادته

التـــراث،  توثيـــق  يجـــري  كيـــف 
العربـــي  الكحـــل  إدراج  أهميـــة  ومـــا 
و”البشـــت” والعبـــاءة الرجالية ضمن 

الجهـــود؟ هـــذه 
جـــرى توثيق التراث مـــن خلال العمل 
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التشـــاركي مـــع عدد مـــن الـــدول العربية 
مشـــتركة. ملفات  ضمن 

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــادت ســـوريا 
إدراج الكحل العربـــي ضمن قوائم  مِِلـــف 
التـــراث الإنســـاني، إلى جانب مشـــاركتها 
العبـــاءة  منهـــا  مشـــتركة،  ملفـــات  فـــي 
الرجاليـــة، ما يعكـــس حضورهـــا في هذا 
ــدة  المســـار. ويُُســـهم إدراج عناصـــر جديـ
فـــي  الإنســـاني  التـــراث  قوائـــم  ضمـــن 
إطار  تعزيـــز حضورهـــا الدولـــي، وتوفيـــر 

ــة يضمـــن اســـتمراريتها. حمايـ

والجزائر  الأردن  مع  التعاون  أثر  ما 
التراث  صون  في  مان  ُعُ وسلطنة 

ونقله للأجيال القادمة؟
توســـيع  فـــي  التعـــاون  هـــذا  أســـهم 
دائـــرة التوثيـــق، وإتاحة تبـــادل الخبرات، 
بما يعزّّز ممارســـات صون التراث ونقله.

إدراج عناصر  كما يجـــري العمـــل على 
تراثيـــة ضمـــن ملفات مشـــتركة مع هذه 
إطار جهود منسّّـــقة تعكس  الدول، فـــي 
طبيعـــة التـــراث ذاكـــرةًً ثقافيـــة ممتـــدة 

الحدود. تتجـــاوز 

التراث  له  تعرّّض  ما  ظل  في 
خلال  وتهريب  نهب  من  السوري 
ملفا  طرح  ُيُ البائد،  النظام  حكم 
كيف  معاًً…  والحماية  الاستعادة 
تتعامل الوزارة مع هذا الملف اليوم، 

وما أبرز التحديات التي تواجهه؟
ــدار هذا الملـــف اليوم عبر مســـارين  يـ�
وبنـــاء  فُُقـــد،  مـــا  اســـتعادة  متكامليـــن: 

ــة أكثر اســـتدامة. منظومـــة حمايـ
في مســـار الاســـتعادة، تعمل الوزارة 
على توثيـــق القطـــع المهرّّبـــة، وتفعيـــل 
والدبلوماســـية  القانونيـــة  القنـــوات 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء الدولييـــن، بمـــا 
يســـمح بتتبّعّ هـــذه القطع واســـتعادتها 
تدريجيـــاًً، رغـــم مـــا يحيـــط بهذا المســـار 

مـــن تعقيـــدات.
بالتـــوازي، يجري العمـــل على الانتقال 
التخطيـــط  إلى  الطارئـــة  المعالجـــة  مـــن 
تحديـــث  خلال  مـــن  الأمـــد،  طويـــل 
التشـــريعات، وتعزيز التوثيـــق والرقمنة، 
وتأهيـــل المواقـــع والمتاحـــف، وإشـــراك 
المجتمعـــات المحليـــة بوصفها جـــزءاًً من 
عمليـــة الحماية، إلى جانـــب الاستثمار في 

الوطنية. القـــدرات  بنـــاء 
نظـــراًً  قائمـــة،  تـــزال  مـــا  ــات  التحديـ
والضـــرر  البائـــد  النظـــام  إرث  حجـــم  إلى 
التهريـــب،  ملـــف  وتعقيـــد  المتراكـــم 
إضافـــة إلى صعوبـــة الوصـــول إلى بعـــض 

الألغـــام  جـــرّّاء  المتضـــرّّرة  المواقـــع 
ومخلفـــات الحـــرب. لكن هـــذه التحديات 
أســـهمت فـــي إعـــادة توجيـــه الأولويات، 
 ، ودفـــع العمل نحـــو مقاربة أكثر تـــكامالًا
ــة، بـــل تؤســـس لمنع  لا تكتفـــي بالحمايـ

الخســـارة. تكـــرار 

الحراك الثقافي: بين الفعالية 
وإعادة بناء العلاقة مع المجتمع

الدولي  دمشق  معرض  شهد 
أكثر  من  مشاركة  العام  هذا  للكتاب 
 100 من  أكثر  رض  وُعُ نشر  دار   500 من 
ألف عنوان، كيف أسهم هذا المعرِِض 
السورية  الثقافة  مكانة  تعزيز  في 

محلياًً ودََولياًً؟

جاء معرض دمشـــق الدولـــي للكتاب 

إعادة  بوصفـــه أداةًً للتدخل المباشـــر في 
تنظيـــم قطاع النشـــر، واســـتعادة موقع 
الثقافـــي،  بنيـــة الإنتـــاج  الكتـــاب ضمـــن 
ولـــم يقتصـــر أثـــره على الحضـــور الكمي، 
بل أســـهم في تنشـــيط سلاســـل القيمة 
إنتـــاج وتوزيـــع  المرتبطـــة بالنشـــر، مـــن 
وتلـــقٍٍ، مـــع اســـتعادة ثقـــة الفاعلين في 

القطاع. هـــذا 
إدمـــاج  إعـــادة  المعـــرض  أتـــاح  كمـــا 
النشـــر الســـوري ضمن شـــبكات التبادل 
العربيـــة والدوليـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، 
والمملكـــة  قطـــر  اســـتضافة  مثَّلَـــت 
العربية الســـعودية مـــدخالًا لتفعيل البعد 
الدبلوماســـي الثقافي، من خلال توظيف 
قنـــوات  بنـــاء  لإعـــادة  منصـــةًً  المعـــرض 
التواصـــل الثقافي العربـــي، وتعزيز موقع 

ســـوريا ضمـــن فضائهـــا الإقليمـــي.
فقـــد  المحلـــي،  المســـتوى  على  أمـــا 
عكس الإقبال الواســـع عودة الســـوريين 
تشـــكّّل  وإعـــادة  الثقافـــي،  الفضـــاء  إلى 
الحيـــاة  ضمـــن  الكتـــاب  مـــع  العلاقـــة 

اليوميـــة.

ردة  ـــل مهرجـــان أيـــام الُبُ هـــل مث�
الدََولي اختبـــاراًً فعلياًً لعودة ســـوريا 
العربـــي،  الثقافـــي  الحـــراك  إلـــى 
وكيـــف انعكـــس ذلك على مســـتوى 

التفاعـــل؟
العـــام  خلال  الثقافـــة  وزارة  عملـــت 
الثقافـــي  الفعـــل  تفعيـــل  على  الماضـــي 
العربي داخل ســـوريا، وفي هذا الســـياق 
ــردة الدولي،  جاء تنظيـــم مهرجان أيام البـ�
حيـــث جمع شـــعراء مـــن مختلـــف الدول 

العربيـــة، ونقـــل النقاش الثقافـــي العربي 
فعاليـــات  خلال  مـــن  الـــبلاد،  داخـــل  إلى 
توزّعّـــت على عدد مـــن المحافظات، منها 

دمشـــق، وحلـــب، واللاذقيـــة، وحمص.
الفعـــل  قـــدرة  المهرجـــان  عكـــس 
الثقافـــي الســـوري على إعـــادة الانخـــراط 
فـــي محيطـــه العربـــي، لا على مســـتوى 
مســـتوى  على  بـــل  فحســـب،  الحضـــور 
إنتـــاج تفاعل حـــي، فقد عكســـت طبيعة 
تنقّّـــل  جانـــب  إلى  وتنوّّعهـــا،  المشـــاركة 
الفعاليـــات بين أكثـــر من مدينـــة، حيوية 
هـــذا التفاعـــل. ولعـــلّّ الأهـــم لـــم يكـــن 
إقامـــة المهرجـــان بحد ذاتـــه، بل في  في 
نوعيـــة الاســـتجابة التـــي رافقته، ســـواء 
على مســـتوى الجمهـــور أو على مســـتوى 
والمثقفيـــن،  الشـــعراء  بيـــن  التفاعـــل 
وهـــو مـــا يمنحـــه دلالـــة تتجـــاوز الحدث، 
لتشـــير إلى تحـــوّّل فـــي الدور، مـــن مجرّّد 
إنتـــاج  فـــي  الإســـهام  إلى  المشـــاركة 

العربـــي وصياغتـــه. الثقافـــي  النقـــاش 

نظمت  الكتاب،  معرِِض  جانب  إلى 
“ليالي  مثل  نوعية  فعاليات  الوزارة 
حمص”،  و“أربعاء  الثقافية”،  حلب 
كيف  الثقافي.  الطفل  ومهرجان 
في تقريب  الفعاليات  هذه  أسهمت 
وتعزيز  المواطنين  من  الثقافة 

مشاركتهم المجتمعية؟
إطـــار  فـــي  الفعاليـــات  جـــاءت هـــذه 
الحـــراك  تفعيـــل  إعـــادة  على  العمـــل 
وتوســـيع  المحافظـــات،  فـــي  الثقافـــي 
إلى الأنشـــطة الثقافية،  نطـــاق الوصـــول 
إلى الفضاء  إعادة الثقافة  بما أســـهم في 
العام، وتعزيز مشـــاركة المواطنين فيها.

فـــي  البرامـــج  هـــذه  ســـاعدت  كمـــا 
المؤسســـات  بيـــن  المســـافة  تقليـــص 

والجمهـــور. الثقافيـــة 

الوزارة  تعتمدها  التي  الآليات  ما 
المعارض  أثر  استدامة  لتعزيز 
الطابع  تتجاوز  بحيث  والمهرجانات؟ 

الموسمي؟
هـــذه  ربـــط  نحـــو  العمـــل  يتجـــه 
الفعاليـــات ببرامـــج مســـتمرة، مـــن خلال 
إطلاق مبـــادرات مرافقـــة، وتطوير الأطر 
التنظيميـــة، إلى جانـــب اســـتخدام أدوات 
ومتابعـــة  الفعاليـــات  إدارة  فـــي  رقميـــة 
أثرهـــا ويســـهم ذلـــك فـــي تحويـــل هذه 
إلى  الأنشـــطة مـــن فعاليـــات موســـمية 
مســـار مســـتمر يدعـــم اســـتقرار الحََراك 

الثقافـــي.
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الحضور الفكري والأدبي في 
المشهد الثقافي بسوريا الجديدة

التعاون  اعتبار  يمكن  حد  أي  إلى 
تجلّّى  كما  العرب،  الكتّّاب  اتحاد  مع 
المكتبة  في  الكتّّاب  ملتقى  في 
الماضي،  العام  خلال  الوطنية 
للحضور  مختلفة  مقاربة  على  مؤشراًً 
سوريا  في  للثقافة  والأدبي  الفكري 

الجديدة؟

ــة وزارة  أتى هـــذا التعـــاون ضمن رؤيـ
الثقافـــة نحـــو تفعيـــل الحضـــور الفكـــري 
وربطه بالســـياق المجتمعـــي، حيث طُُرح 
الملتقـــى بوصفـــه مِِســـاحة حـــوار تناولت 

ــا الأدب وصلتـــه بالواقع. قضايـ
المشـــاركات  تنـــوّّع  فـــي  ذلـــك  تـــجىلّى 
أكاديميـــة  خلفيـــات  بيـــن  جمعـــت  التـــي 
وإعلاميـــة وبحثية، مـــا أتاح نقاشـــاًً تقاطع 

فيه البعـــد النظري مع التجربة المباشـــرة، 
ــة  ــا الهُُويـ� كمـــا تناولـــت النقاشـــات قضايـ
طـــرح  وأعـــادت  ــة،  الفكريـ والتحـــولات 
فـــي  والمجتمـــع،  الثقافـــة  بيـــن  العلاقـــة 

حضـــور جمـــع بيـــن الفكـــر والممارســـة.
يجسّّـــد الملتقـــى  وفـــي هـــذا الإطـــار، 
سياســـاتها  تطويـــر  فـــي  الـــوزارة  توجّّـــه 
 ، الثقافيـــة نحو فضاء أكثر انفتاحـــاًً وتفاعالًا
بمـــا يعـــزّّز دور الثقافـــة في قـــراءة الواقع 

والمســـاهمة فـــي صياغتـــه.

السينما واستعادة السََّردية

أفلام  تظاهـــرة  عكســـت  كيـــف 
الـــوزارة في  الســـورية مقاربة  الثورة 
تفعيل الحََـــراك الســـينمائي، وما أبرز 

التوجهـــات للـــدورة الثانيـــة؟
عملـــت وزارة الثقافة في إطار مســـار 
إعـــادة تعريـــف دور السينما في ســـوريا، 

ولا ســـيما سينما الثورة التي مثَّلَت خلال 
ــاًً مقاوماًً  الســـنوات الماضية فعالًا تعبيريـ
ضد النظـــام البائـــد، وأســـهمت في رصد 
إلى جانب  تحوّّلات الواقـــع عبر الكاميـــرا، 
توثيـــق تجرِِبـــة الســـوريين فـــي لحظات 
مفصليـــة. ويحمـــل عـــرض هـــذه الأعمال 
ــدة دلالة  للمـــرة الأولى في ســـوريا الجديـ
تتصـــل بإعـــادة وصـــل السينما بســـياقها 
المحلـــي، وتعزيـــز حضورهـــا، بمـــا يعيـــد 
تأكيـــد موقعها ضمـــن الحـــراك الثقافي.

لإطلاق  التحضيـــر  يجـــري  وعليـــه، 
أفلام  تظاهـــرة  مـــن  الثانيـــة  الـــدورة 
الثورة، اســـتكمالًاً لهذا المســـار وتوسيعاًً 

لدائرتـــه.

الفن التشكيلي:
من المبادرة إلى المنصة

التي يشهدها  التحولات  في ظل 
تعمل  كيف  الثقافي،  المشهد 
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التشكيلي  الفن  دعم  على  الوزارة 
الشباب،  الفنانين  وتمكين  السوري، 

وتعزيز حضوره محلياًً ودولياًً؟
إعـــادة  على  الثقافـــة  وزارة  عملـــت 
تنشـــيط الفـــن التشـــكيلي، مـــع تركيـــز 
واضـــح ع لى تمكيـــن الفنانيـــن الشـــباب 
وإتاحـــة مســـاحات حقيقيـــة لحضورهم.

ملتقـــى  قيـــم 
ُ
أُ الســـياق،  هـــذا  فـــي 

إلى جانب ملتقى  الرسم الأول للشـــباب، 
أمـــام  المجـــال  لفتـــح  النحـــت، كخطـــوة 
جيـــل جديد من الفنانيـــن للتعبير والإنتاج 

ضمـــن بيئـــة داعمة.
بالتـــوازي، يتجـــه العمل نحو توســـيع 
لإطلاق  التحضيـــر  عبـــر  الحضـــور،  هـــذا 
بينالـــي ســـوريا، بوصفـــه منصـــة أوســـع 
تعيـــد ربـــط الفـــن التشـــكيلي الســـوري 
ــداًً  جديـ أفقـــاًً  أمامـــه  وتفتـــح  بمحيطـــه، 

والتفاعـــل. للعـــرض 
مـــن  انتقـــالًاً  يعكـــس  المســـار  هـــذا 
بنـــاء  إلى  ــة  الفرديـ المبـــادرات  دعـــم 
منصـــات مســـتدامة، تعـــزّّز حضـــور الفن 
التشـــكيلي، وتمنحه موقعـــاًً أكثر فاعلية 

فـــي المشـــهد الثقافـــي.

الأطفال والشباب:
من بناء العلاقة

إلى المشاركة في الفعل الثقافي

التي  الثقافية  البرامج  أبرز  ما 
وما  للأطفال،  الوزارة  أطلقتها 
علاقتهم  تعزيز  في  أهدافها 

بالثقافة والمعرفة؟
الموجّّهـــة للأطفال  البرامـــج  تركّّـــزت 
على ترســـيخ علاقـــة مبكرة ومســـتدامة 
مع الثقافة والمعرفة، من خلال أنشـــطة 
تفاعليـــة تجمـــع بيـــن التعلـــم والتجربـــة، 
وتســـهم فـــي تنميـــة مهـــارات القـــراءة 
ارتبـــاط  وتعزيـــز  الإبداعـــي،  والتعبيـــر 
الطفـــل بالكتـــاب والمحتـــوى الثقافـــي.

أطلقتها  التي  المبادرات  أبرز  ما 
في  الشباب  مشاركة  لدعم  الوزارة 
الفعاليات الثقافية، وكيف انعكست 

على حضورهم المجتمعي؟
مـــن  انطلـــق  الشـــباب  مـــع  العمـــل 
إلى موقع  نقلهـــم مـــن موقـــع المتلقـــي 

الفاعـــل.
فتح المجـــال أمامهم للمشـــاركة في 
تنظيـــم الأنشـــطة وتنفيذهـــا، إلى جانب 
تفعيل مســـارات التطوّّع داخـــل المراكز 

والفعاليات الثقافيـــة، أتاح لهم الانخراط 
إنتـــاج الفعـــل الثقافي، لا  المباشـــر فـــي 

بحضوره. الاكتفـــاء 

العدالة الثقافية:
 توسيع الـــوصــــــول 
وكســـــر المركزيـــــــة

تعزيز  على  الوزارة  تعمل  كيف 
العدالة الثقافية في توزيع الخدمات 

والأنشطة بين المحافظات؟
العمـــل على العدالـــة الثقافية انطلق 
مـــن معالجة اختلال طويـــل خلّفّه النظام 
البائـــد في توزيـــع الفعـــل الثقافي، حيث 
على  المركـــز  فـــي  الأنشـــطة  تركـــزت 
حســـاب الأطـــراف، ما حـــدّّ مـــن وصولها 

إلى شـــرائح واســـعة مـــن المجتمع.
فاتجهت الـــوزارة نحو توســـيع نطاق 
العمـــل خـــارج المركز، وتفعيـــل ما أمكن 
والنوافـــذ  والمحطـــات  المراكـــز  مـــن 
وربـــط  المـــدن  مختلـــف  فـــي  الثقافيـــة 
البرامج بحاجـــات كل منطقـــة، بما يعيد 
الخدمـــات  إلى  الوصـــول  فـــي  التـــوازن 
الثقافيـــة ويعـــزّّز حضورها على مســـتوى 

أوســـع. وطني 

الحافلة  مثل  مبادرات  دور  ما 
التي  النتائج  أبرز  وما  الثقافية، 
حققتها في الوصول إلى المواطنين 

في مختلف المحافظات؟
ترجمـــة  مثَّلَـــت  الثقافيـــة  الحافلـــة 
عمليـــة لمفهـــوم العدالـــة الثقافيـــة، من 
إلى مناطق  خلال نقـــل الفعـــل الثقافـــي 
همّّشـــها النظام البائد وأخرجها من دورة 

النشـــاط الثقافـــي.
إيصـــال  على  تقتصـــر  لـــم  الفكـــرة 
الكتـــاب أو تنظيـــم نشـــاط، بـــل قامـــت 
فـــي  الجمهـــور  إلى  الوصـــول  مبـــدأ  على 
ــة التـــي حكمـــت  بيئتـــه، وكســـر المركزيـ

الثقافـــة لأوقـــات طويلـــة. توزيـــع 
مـــن خلال جولاتهـــا فـــي المحافظات 
والمناطق البعيدة، أســـهمت الحافلة في 
إعـــادة ربط النـــاس بالكتـــاب والقـــراءة، 
وفتحـــت مســـاحة تفاعـــل مباشـــر، كمـــا 
أدت دوراًً في دعـــم التعافي المجتمعي، 
إدمـــاج الثقافـــة فـــي الحياة  إعـــادة  عبـــر 

ليومية. ا
 وأتاحـــت فـــي الوقـــت نفســـه اختبار 
ــدة مـــن الحضـــور الثقافي،  أشـــكال جديـ

تقـــوم على القرب والمرونـــة، بدل انتظار 
الجمهـــور داخل المؤسســـة.

الثقافة والتكنولوجيا:

 إتاحة المع رفة وتوسيع نطاقها

التكنولوجيا  الـــوزارة  وظّّف  ُتُ كيف 
والتحـــول الرقمـــي في دعـــم العمل 

المعرفة؟ ونقـــل  الثقافي 
توظيـــف  على  الـــوزارة  تعمـــل 
التكنولوجيـــا والتحول الرقمـــي في دعم 
إتاحة  إلى المعرفـــة، مـــن خلال  الوصـــول 
المحتـــوى الثقافـــي بصيـــغ رقميـــة، بمـــا 
خـــارج  منـــه  الاســـتفادة  نطـــاق  يوسّّـــع 
الأطر التقليدية. وفي هذا الســـياق، يبرز 
إنتاج  دور هيئة الموســـوعة العربيـــة في 
المعرفـــة وإتاحتها، حيـــث يمثّلّ موقعها 
للوصـــول  رئيســـية  منصـــة  الإلكترونـــي 
إقبالًاً  إلى المحتـــوى المعرفـــي، ويشـــهد 
ــداًً. كمـــا يجري العمـــل على توقيع  متزايـ
مذكـــرات تفاهـــم مـــع مبـــادرات معنية 
بالتوثيـــق، ومـــن بينهـــا ملتقـــى “رواق” 
للتراث الســـوري، بما يدعـــم تطوير هذا 

المســـار وتعزيـــزه.

رؤية نحو نهضة
 ثقافية مستدامة

مـــا الرؤيـــة المســـتقبلية للـــوزارة 
مســـار  وترســـيخ  الثقافـــة  لتعزيـــز 

ســـوريا؟ فـــي  مســـتدام  ثقافـــي 
ــة تتجـــه نحـــو تثبيـــت مـــا بـــدأ  الرؤيـ
خلال العام، وتحويله إلى مســـار مســـتقر 
قـــادر على الاســـتمرار والتطـــوّّر، عبر بناء 
بنيـــة ثقافيـــة متماســـكة تربـــط الثقافة 
تأكيـــد  وتعيـــد  المســـتدامة،  بالتنميـــة 

ــة. دورهـــا قـــوة فاعلـــة واستثماريـ
فـــي هـــذا الســـياق، تتقـــدّّم أولويات 
الثقافيـــة،  التشـــريعات  تطويـــر  مثـــل 
والتوســـع  التـــراث وحمايته،  واســـتعادة 
فـــي التحـــول الرقمـــي، إلى جانـــب دعـــم 
مســـارات  ضمـــن  الثقافـــي،  الإنتـــاج 

الاســـتدامة. تعـــزّّز  متكاملـــة 
توســـيع  نحـــو  ــة  الرؤيـ تتجـــه  كمـــا 
الثقافـــة  حضـــور  وتعميـــق  الشـــراكات، 
فـــي حيـــاة النـــاس، خاصـــة عبـــر تمكيـــن 
الشـــباب، وتعزيـــز الوصول فـــي مختلف 
المناطق، بما يرسّّـــخ عدالـــة ثقافية أكثر 

. ناًً ز توا
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خصصت مجلة الشـــام  باب قضية وآراء هذا الشـــهر لإعادة 
الذاكـــرة  وتوثيـــق  والاجتماعـــي،  الثقافـــي  الواقـــع  قـــراءة 
الوطنيـــة، وفتـــح مســـاحة للحـــوار بين الفكـــر والإبـــداع، بما 
يســـهم في بناء سردية ســـورية معاصرة تســـتند إلى التنوع 
والحريـــة الفكريـــة والمعرفـــة، انطلاقـــاًً من قضيـــة الهوية 

. فية لثقا ا

وقد ركّّـــزت المقالات المشـــاركة علـــى المحـــاور الآتية في 
مناقشـــة قضيـــة الهويـــة الثقافيـــة الســـورية وتحولاتهـــا 

: سئلتها أ و
• الهوية الثقافية والتنوع )من نحن؟(

• جدل بين الهوية الوطنية والتعددية الثقافية
• الاعتراف بـالآخر وثقافته.

وســـتواصل مجلة “الشـــام” فتح هذا الملف وتحليله في 
الأعـــداد القادمـــة ويســـعدنا أن تتعـــدد الأصوات المشـــاركة 
في هذا المشـــروع الثقافـــي، ونثمّّن إســـهام أصحابها في 

إثـــراء الحوار والتفكير بشـــأنهِِ.

السورية الثقافية  الهوية 
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من إعداد وتحرير: مريم حجير



لا تُُعدُُّ الذاكـــرة الثقافية مجرد مخزونٍٍ 
ــد  محايـ ســـجلٍٍ  مجـــردََ  ولا  الوقائـــع،  مـــن 
يُُســـتعاد كمـــا هـــو، بـــل هـــي روحٌٌ تُُبنـــى، 
يُُصـــاغ، وصـــورةٌٌ تتجـــدّّد مـــع كل  ومعنـــى 
جيل؛ فالأمـــم لا تعيش بتاريخها فحســـب، 
تـــروي بهـــا  التـــي  بـــل تعيـــش بالطريقـــة 
هـــذا التاريـــخ، وبالمعانـــي التي تســـتخرجها 
منـــه، ومـــن هنا يبرز ســـؤالٌٌ عميـــق يتجاوز 
حـــدود المعرفة إلى جوهـــر الوجود الجمعي، 
ألا وهـــو: من يـــروي الحكايـــة؟ ومن يملك 
إلى  ســـلطة السََّـــرد التـــي تُُحـــوّّل الماضـــي 
إلى  إلى وعـــي، والذاكـــرة  ــة، والتجرِِبـــة  هُُويـ�

قـــوةٍٍ دافعـــة نحو المســـتقبل؟
يبـــدو  قـــد  الاســـتقرار،  لحظـــات  فـــي   
التاريـــخ وكأنه نـــصٌّّ مكتمـــل، لا يحتاج إلى 
إعـــادة نظـــر، غيـــر أنّّ هذا التصور يتلاشـــى 
أزمنـــة  فـــي  المجتمعـــات  تدخـــل  عندمـــا 
التحـــوّّل، ولا ســـيما بعد النزاعـــات الكبرى، 
وتبـــرز  القديمـــة،  الصـــور  تتصـــدّّع  حيـــث 
إعـــادة ترتيـــب المعانـــي، ففي  الحاجـــة إلى 
فـــي  التحـــدي  يكـــون  اللحظـــات، لا  هـــذه 
اســـتعادة الماضي كما هو، بـــل في فهمه، 
وتأويلـــه، وبنـــاء ســـرديةٍٍ قـــادرة على احتواء 

تناقضاتـــه.
كتابـــة  تعيـــد  اليـــومََ  المجتمعـــات  إن 
تاريخهـــا، لا لأنهـــا فقـــدت ثقتهـــا بـــه، بـــل 
لأنها تســـعى إلى اســـتعادته بصـــورةٍٍ أعمقََ 
وأكثـــر عـــدلًاً؛ فالتاريـــخ لا يمثـــل مجـــرد ما 
حـــدث فحســـب، بل يتجســـد أيضـــاًً في ما 
يُُفهـــم مـــن الحـــدث، وما ي�ـــروى عنـــه، وما 

يُُســـتخلص منـــه مـــن دلالات.

وبيـــن الحـــدث وســـرده تتدخـــل عوامل 
والقيـــم،  والســـلطة،  الذاكـــرة،  ــدة:  عديـ
السََّـــرد«  واللغـــة. وهنـــا تتـــجىلّى »ســـلطة 
بوصفها القوة التي تُُعيد تشـــكيل الماضي، 

وتمنحـــه صورتـــه فـــي الوعـــي الجمعـــي.
 غيـــر أنّّ هـــذه الســـلطة لا تكـــون دائماًً 
عادلـــة؛ فقد تتحـــول إلى أداةٍٍ لفـــرض روايةٍٍ 
واحـــدة تُُقصـــي الأصـــوات الأخـــرى، وتُُعيد 
إنتـــاج الانقســـام. وقد تنزلق، فـــي المقابل، 
إلى فوضـــى ســـردية حيث تتكاثـــر الروايات 
دون وجـــود ضابـــط، فيفقـــد التاريـــخُُ بذلك 

ــة في تعـــددٍٍ غير  تماســـكََه، وتضيـــع الهُُويـ�
منظـــم. ومـــن هنا، فـــإن التحـــديََ الحقيقي 
لا يكمـــن فـــي وجـــود رواياتٍٍ متعـــددة، بل 
ــات  ضمن  فـــي كيفيـــة تنظيم هـــذه الروايـ

أفـــقٍٍ جامع.
 وتتـــجىلّى هـــذه الإشـــكالية بوضوح في 
الجـــدل بشـــأن الذاكـــرة الجماعيـــة والرموز 
يحمـــل رمـــوزه  التاريخيـــة؛ فـــكل مجتمـــع 
ــر عـــن ذاته، لكـــن هذه  الخاصـــة التـــي تعبـ�
اتفـــاق؛  محـــلََّ  دائمـــاًً  تكـــون  لا  الرمـــوز 
فالشـــخصية التـــي تُُعدّّ بـــطالًا في ســـرديةٍٍ 
مـــا، قد ت�ـــرى بصـــورة مختلفة في ســـرديةٍٍ 
أخـــرى. ولا يُُعدُُّ هذا الاخـــتلاف مجردََ تباين 
في الرأي، بـــل يُُعدُُّ بمنزلة تعبيـــرٍٍ عن تنوع 

التجـــارِبِ، وتعـــدد مواقـــع النظر.

 وهنا، يكون السؤال:
هـــل يمكـــن بنـــاء ســـرديةٍٍ جامعـــة في 

التعدد؟ هـــذا  ظـــل 
والجواب لا يكون بإلغـــاء الاختلاف، ولا 
بفـــرض التماثـــل، بـــل بإيجـــاد إطـــارٍٍ قيميٍّّ 
يضمـــن العدالـــة فـــي السََّـــرد، ويمنـــح كل 
القـــدرة على  يفقـــد  أن  دون  حقّّـــه  صـــوتٍٍ 
الجمـــع؛ فالسََّـــرد العـــادل ليـــس هـــو الذي 
يُُرضـــي الجميـــع، بـــل هـــو الـــذي يُُنصفهم، 
ويضـــع كل تجرِِبـــة فـــي ســـياقها، ويمنـــع 

إلى أداةٍٍ للصـــراع. تحويـــل الذاكـــرة 
التجـــارِبِ  تقـــدّّم  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الحضارية العميقة نماذج تُُمكن الاســـتفادة 
منهـــا؛ فقـــد نجحـــت بعض هـــذه التجـــارِبِ 
إدارة التعـــدد، مـــن خلال ربط السََّـــرد  فـــي 
على  تقـــوم  التـــي  القيـــم  مـــن  بمنظومـــةٍٍ 
الحقـــوق.  وصيانـــة  والإنصـــاف،  العـــدل، 
وفـــي هـــذا الإطار، يبـــرز الـــدور الـــذي أدّّاه 
الإسلام فـــي تنظيـــم الذاكرة والسََّـــرد في 
المجتمعـــات التـــي تأثـــرت بـــه، حيـــث لـــم 
يُلُـــغِِ التعـــدد، بـــل أعـــاد ترتيبه ضمـــن رؤيةٍٍ 

أخلاقيـــة.
 لقـــد أسّّـــس الإسلام لفكـــرة مُُفادُُهـــا 
حقوقـــه  وأن  لذاتـــه،  مكـــرّّمٌٌ  الإنســـانََ  أن 
مصونـــة، وأن الاختلاف بين النـــاس حقيقةٌٌ 
خلال  ومـــن  محوهـــا.  لا  إدارتهـــا،  ينبغـــي 
حفظ الضرورات الكبـــرى -الدين، والنفس، 

د. أيمن يزبك 

السََّرد: وسلطة  الثقافية  الذاكرة 
ويّّة؟ الُهُ صان  وُتُ الحكاية  صاغ  كيف ُتُ

السََّــرد  ســلطة  »تتجلــى 
عيــد 

ُ
بوصفهــا القــوة التــي تُ

وتمنحــه  الماضــي،  تشــكيل 
صورتــه فــي الوعــي الجمعــي«.

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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والعقل، والعِِرض، والمـــال- وُُضعت قاعدةٌٌ 
أخلاقيـــة تحكـــم العلاقات داخـــل المجتمع، 
ظلـــم.  أداة  إلى  السََّـــرد  تحـــوّّل  وتمنـــع 
وهكـــذا، لم يكـــن السََّـــرد في هـــذا الإطار 
ــةٍٍ للماضي، بـــل وســـيلةًً لحفظ  مجـــرد روايـ

التماســـك. وبناء  التـــوازن، 

 وهـــذا لا يعنـــي أن السََّـــرد كان واحـــداًً 
أو مغلقـــاًً، بـــل كان متعـــدداًً، لكنّهّ منضبط 
إلى الإقصـــاء،  بقيـــمٍٍ عامـــة تمنـــع انزلاقََـــه 
ــات المختلفـــة كانـــت تجـــد مكانها،  فالروايـ
مـــا دامـــت لا تُُنكـــر حقـــوق الآخريـــن، ولا 
إلى قطيعـــة. ومـــن هنا،  تُُحـــوّّل الاخـــتلاف 
إن قـــوة هـــذا النمـــوذج لم  يمكـــن القـــول 
تكـــن في توحيد السََّـــرد، بل فـــي تنظيمه.

ازدادت  الحديـــث،  العصـــر  وفـــي   
التحـــولات  بفعـــل  السََّـــرد،  تعقيـــدات 
السِِّياســـية، وتطورِِ وسائل الإعلام، واتساع 
ــة تُُنتج في  فضـــاءِِ التعبير؛ فلـــم تعد الروايـ
مؤسســـات محـــدودة، بل أصبحـــت موزعة 
 منهـــا رؤيتُُها، 

ٍلٍّ
بيـــن أفـــراد وجماعات، لـــك

ــةًً  تعدديـ أتـــاح  ممـــا  وتجرِِبتُُهـــا  وخلفيتهـــا، 
أحـــدث  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  لكنـــه  كبيـــرة، 

ــداًً، وهـــو: ــاًً جديـ تحديـ�

كيف نحافظ على تماسك
الذاكرة في ظل هذا التعدد؟

 
أن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال لا تكمن 
إلى ســـردٍٍ أحـــاديّّ، بـــل فـــي  فـــي العـــودة 
تطويـــر »أخلاقيـــاتٍٍ للسََّـــرد«، تقـــوم على 
الصـــدق، والعـــدل، والمســـؤولية؛ فالسََّـــرد 
الذي يُُبنى على الكراهية يعمّّق الانقســـام، 
والسََّـــرد الـــذي يقـــوم على التزييـــف يُُفقد 
الثقـــة، أمّّا السََّـــرد الذي ينطلـــق من القيم، 
فإنـــه يفتح أفقـــاًً للفهـــم، ويمنـــح المجتمع 

قـــدرةًً على تجـــاوز أزَمَاتِِه.

مـــن  الخارجـــة  المجتمعـــات  وفـــي 
إلحاحاً؛ً  النزاعـــات، يصبـــح هذا الأمـــر أكثـــر 
فإعادة تفســـير السََّـــرديات الوطنية ليست 
خطـــوةٌٌ  هـــي  بـــل  ــة،  فكريـ عمليـــةٍٍ  مجـــردََ 
أساســـية فـــي بنـــاء الـــسلام؛ إذْْ إنََّ السََّـــردََ 
الذي يُُنصـــف الضحايا، ويعتـــرف بالأخطاء، 
الماضـــي  بيـــن  العََلاقـــة  ترتيـــب  ويُُعيـــد 
جســـرٍٍ  إلى  يتحـــول  أن  يمكـــن  والحاضـــر، 
للمصالحـــة، بـــدل أن يكون وََقـــوداًً للصراع.

 وخلاصـــة القول تتجىلّى فـــي  أن الذاكرة 
الثقافية ليســـت ماضيـــاًً يُُســـتعاد، بل قوةٌٌ 
يُُصاغ بها الحاضر، ويُُبنى عليها المســـتقبل. 
وســـلطة السََّـــرد، في هذا الســـياق، ليست 
مجـــردََ قـــدرةٍٍ على الـــكلام، بـــل مســـؤوليةٌٌ 
عميقـــة، تحـــدد اتجـــاهََ المجتمـــع، وتُُشـــكّّل 
اســـتخدامها،  حســـن 

ُ
أُ فـــإذا  بذاتـــه،  وعيـــه 

أصبحـــت وســـيلةًً للفهم، وجســـراًً للتواصل، 
ســـيء 

ُ
وأداةًً لبنـــاء هُُويّةٍٍّ متماســـكة، وإذا أُ

للإقصـــاء،  أداةٍٍ  إلى  تحولـــت  اســـتخدامُُها، 
للانقســـام. ومصدرٍٍ 

ــةٍٍ  إلى هُُويـ�  ومـــن هنـــا، فـــإن الطريـــق 
ــةٍٍ واحدة، ولا  ســـليمة لا يمرُُّ عََبر فرض روايـ
عََبرََ ترك السََّـــرد فـــي فوضى، بـــل عبر بناء 
ســـرديةٍٍ عادلة، تســـتوعب التعدد، وتُُنظّّمه 

أخلاقي. أفـــقٍٍ  ضمن 
وفي هـــذا التوازن الدقيق بيـــن الذاكرة 
والسََّـــرد، بيـــن الحقيقـــة والمعنـــى، تتـــجىلّى 
إمكانيـــة النهوض، وتُُكتـــب الحكاية التي لا 
تُُقصـــي أحداًً، بل تمنح الجميـــع مكاناًً فيها. 
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ةٍٍّ ســليمة  و�ي
ُ
»الطريــق إلــى هُ

روايــةٍٍ  فــرض  عََبــر  يمــّرّ  لا 
واحــدة، ولا عبــر تــرك السََّــرد 
بنــاء  عبــر  بــل  فوضــى،  فــي 
عادلــة، تســتوعب  ســردةٍٍي 

التعــدد«.



كنـــتُُ قـــد كتبـــتُُ نصًًـــاًً طـــويلًاً عـــن 
المعاصـــرة،  العربيـــة  الثقافـــة  مشـــكلة 

حينهـــا: فـــي  وتســـاءلتُُ 
ترى مـــا الذي يجعل جماعةًً من البشـــر، 
تُُعََـــدُُّ بمئـــات الملايين، تطرح على نفســـها، 

منذ أزيد مـــن قرن، ســـؤال الهُُويّةّ؟
عِِـــدْْ طرح الســـؤال مـــرةًً أخرى 

ُ
دعونـــي أُ

بصيغـــة مختلفة: مـــا الذي يحمل الســـوريََّ 
على طرح الســـؤال عن هُُويّتّـــه في عََلاقتها 

بالثقافة؟

ــة المطـــروح علينـــا ليـــس  ســـؤال الهُُويـ�
ســـؤاالًا منفصالًا عن مفهوم الهُُويّةّ فلسفيّاًًّ، 
فـــضلًاً عن أنه ســـؤال ثقافـــي بامتياز، فمن 
ذا الذي باســـتطاعته أن يفصـــل الهُُويّةّ عن 
الوعـــي بالهُُويّةّ، وعن الثقافـــة بوصفها أهم 

عناصر بنيـــة الهُُويّةّ؟
تلـــك  نحلـــل  أن  نســـتطيع  لا  ونحـــن 
ســـؤال  عليهـــا  ينطـــوي  التـــي  العلاقـــات 
النظـــري  ــد  التحديـ دون  الثقافيـــة  ــة  الهُُويـ�

المفهوميـــن. لهذيـــن 
 

ويّّة مفهوماًً الُهُ
مـــا يتقوََّم به الشـــيء، صفـــةٌٌ أو صفاتٌٌ 
أساســـيةٌٌ ثابتـــة، لا يكون الشـــيءُُ المتعيِّنِ 
ــة  إنهـــا الصفـــات الجوهريـ إلا بهـــا..  شيئـــاًً 
الثابتـــة التي تقـــوم بعامل التميـــز. الهُُويّةّ، 
إذاًً، بقـــدر مـــا هي تعبيـــر عـــن الثابت، هي 
فـــي الوقـــت نفســـه تعبيـــر عـــن الاختلاف، 
ــد  لأنهـــا حقـــل تمييـــز، والتمييـــز هـــو تحديـ

الاختلاف.
ذات  مشـــكلة  أيََّ  واجديـــن  ولســـنا 
شـــأن عندمـــا يتعلق الأمـــر بهُُويّةّ الأشـــياء 
والحي�ـــوان، فمهمـــا اختُُلـــف فـــي هُُويّاّتهـــا 

يظـــل الاتفـــاق هـــو الســـائد.
فمـــن ذا الذي ينكـــر أن النهر مجرى من 
الماء ينبـــع من مـــكان أو أمكنة، ثم يصب 
ــةًً للنهر  إن صفـــاتٍٍ ثانويـ في مـــكان آخـــر؟ 
قـــد تميز نهراًً عـــن نهر دون فِِقـــدان ماهية 
النهـــر، كالطول والعََـــرض واتجاه المصب… 

إلخ.
بـــل وحتى لـــو حددنـــا الإنســـان المجرَّدَ، 
هُُويّتّـــه  حيـــث  مـــن  وفصـــل،  أصـــل  دون 

اخـــتلاف، حتـــى  يكـــون هنـــاك  الكليـــة، لا 
لـــو اغتنـــى بصفـــات متعـــددة، فالغنـــى لا 
ينفـــي الاتفـــاق على تحديد هُُويّةّ الإنســـان 
والضحـــك  والتفكيـــر  كالنطـــق  المجـــرَّدَة، 
إلـــخ. يتعقّّد  والإبـــداع والشـــعور بالجمال… 
جوابنـــا عـــن الهُُويّةّ ويغدو مشـــكلةًً بسبب 
وبالثقافـــة.  الهُُوياتـــي  بالوعـــي  ارتباطـــه 
ــة  الإنســـانية، أقصـــد هُُويّةّ  وتتحـــول الهُُويـ�
الإنسان، إلى مشـــكلة بسبب وعي الإنسان 

لتعيُّنُـــه، ووعـــي تعيُّنُـــه ثقافـــٌيٌّ بالأصل.
ها هـــي الـــذات تحـــدد هُُويّتّهـــا بوعيها 
لذاتهـــا على نحـــو محدد. الذات هنا ليســـت 
مجـــردََ فرد، إنهـــا جماعة تنطـــوي بالضرورة 
إلى  بانتمائهـــم  ذاتََهـــم  يعُُـــون  أفـــراد  على 

الجماعة. ــة  هُُويـ�
إلى  ــة  بالهُُويـ� الذاتـــي  الوعـــي  يتحـــول 
يصـــل وعـــي جماعـــة مـــن  مشـــكلة حيـــن 
النـــاس إلى أشـــكال متعـــددة مـــن الوعـــي 
اخـــتلاف ونفـــي  ــة، ويكـــون هنـــاك  بالهُُويـ�
ــات الموعـــى بهـــا، وقد  متبـــادل بيـــن الهُُويـ
عميقـــة  لتناقضـــات  أســـاس  إلى  تتحـــول 
سياســـي  أيديولوجـــي  صـــراع  إلى  تـــؤدي 

إلـــخ. عنفـــي… 

مشـــكلة  أقصـــد  المشـــكلة،  وتـــزداد 
إذا انطـــوت الجماعة على  ــة، تعقيـــداًً  الهُُويـ�
ــات فـــي آن، وإذا انطـــوت على  عـــدة هُُويـ�
ــات مستيقظـــة وهُُويّاّت نائمـــة قابلة  هُُويـ�
وإذا  محـــددة،  شـــروط  فـــي  للاستيقـــاظ 
انطوت على هُُويّاّت ســـالبة لبعضها بعضاًً.

يتكـــون  ــة  بالهُُويـ� الوعـــي  كان  ولمـــا 
ــاًً عند  ــاًً ثم يلبـــس لَبَوســـاًً لا تاريخيـ� تاريخيـ�
بعـــض الجماعـــات، فـــإن أيََّ تناقـــض بيـــن 
ــة التـــي صـــارت لا  ــة، الهُُويـ� التاريـــخ والهُُويـ�
تاريخيـــة، فإنـــه يمهـــد للتعصـــب الهُُويّاّتي، 
ــة متعينةٍٍ بجماعة  الذي يجعل من كل هُُويـ�
عرضـــةًً لحشـــد مـــا لا حصـــر لـــه مـــن القيل 
الثقافـــي الأيديولوجي وغيـــر الأيديولوجي، 
والتعامـــل معـــه على أنـــه حقيقـــة مطلقـــة 

. ز متيا با

ــة  هُُويـ� البشـــرية،  ــة  الهُُويـ� ــة  تاريخيـ� إن 
الجماعـــة الواحـــدة، يحـــدد ســـيرورةًً تـــؤدي 

أحمد برقاوي

السوريّّة قافيّّة  ال�ثّّّ ويّّة  الُهُ مشكلة   

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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ــة  وّيّ
ُ

الهُ تاريخيــة  »إن 
الجماعــة  ــة  وّيّ

ُ
هُ البشــرية، 

 
ً
ســيرورةً يحــدد  الواحــدة، 
ــدور  ــا ال ــة فيه ــؤدي الثقاف ت

الأبــرز«.



الثقافـــة فيهـــا الـــدور الأبـــرز.
ــة ذلك أن الكائن الإنســـاني هو، في  وآيـ
إن الثقافة  ــة الأمر، كائـــن ثقافي، بـــل  نهايـ
هي نمـــط الوجود الإنســـاني، ســـواء كانت 
الثقافـــة جملـــة العـــادات والتقاليـــد والقيم 
المعـــارف  كانـــت جملـــة  أو  والمعتقـــدات، 
أدوات  جملـــة  أو  الإنســـان،  يبدعهـــا  التـــي 
بفضـــل  البشـــر  يســـتعملها  التـــي  الحيـــاة 

والتِِقْْنية. العلـــم 
مـــن  النحـــو  هـــذا  على  الثقافـــة  ولأن 
الشُُّـــمول، فإنها لا تنفصل عن الهُُويّةّ صفةًً 
ــة ومرتبطـــة  أساســـيةًً مـــن صفـــات الهُُويـ�
بالســـلوك؛ فالسلوك الإنســـاني هو الثقافة 

وقـــد تحققـــت على الأرض.
والثقافـــة مرتبطـــة بطريقـــة التفكيـــر، 
حتـــى ليُُمكـــنُُ القـــول، دون تـــردد: إن عقل 
الفرد هـــو ثقافتـــه؛ فالعقائد كلهـــا طريقة 
تفكيـــر وتظهـــر فـــي الســـلوك، والأفـــكار 
ثقافـــة، والعلـــم ثقافـــة، وكل خطـــاب هـــو 
والخطابـــات  والأفـــكار  فالعقائـــد  ثقافـــة. 
تشـــكل الوعي البشـــري، فضالًا عما يتوارثه 
بوصفهـــا  والثقافـــة،  قيـــم.  مـــن  الإنســـان 
وعيـــاًً، هي التـــي تكـــوّّن الذهنيـــات، الحالة 

ــة الثقافية. الأبـــرز فـــي ظهـــور الهُُويـ�

 وإذا أخذنا ســـورية مثـــالًاً لنطبّقّ عليها 
إليه  ــص  أطروحاتنـــا الســـابقة، فالـــذي نخلـ�

هـــو الآتي:
كانت ســـورية المســـتقلة حديثاًً سائرةًً 
والرأســـمالية  الرأســـمالية،  طريـــق  فـــي 
تشـــكيلة اقتصادية اجتماعية، أهم ما ينتج 
عنهـــا توحيد المجتمـــع عبر توحيد الســـوق، 
وقيـــام الدولة الرأســـمالية بعمليـــة تحطيم 
البنى ما قبل الرأســـمالية؛ فالإنتاج الزراعي 
الفلاحيـــة  العلاقـــات  يحطـــم  الرأســـمالي 
ــة، ومـــا يرافقهـــا من ثقافـــة وقيم  التقليديـ

ووعي. وعـــادات 
كانـــت الثقافة الروحية فـــي حالة انفجار 
فـــي كل مجـــالات الإبـــداع، من الشـــعر إلى 
الرواية إلى الفنون التشـــكيلية إلى المســـرح 

الفكر. إلى 
لقـــد تحطـــم طريـــق التطـــور الطبيعي 
الحيـــاة  مجـــالات  كل  فـــي  الســـوري 
والسياســـية،  والثقافيـــة  ــة  الاقتصاديـ
وبخاصـــة بعـــد الاستيلاء على الســـلطة عام 
1970؛ لأن إنجـــاز التقـــدم التاريخي لم يكن 
إذ كان  إســـتراتيجيتها في الحكـــم،  ضمـــن 
هدفهـــا الرئيـــس هـــو البقـــاءََ في الســـلطة 
عصبيـــة  ذات  عنفيـــة  مســـلحة  قـــوة  عبـــر 
ضيقـــة، وكانـــت تقيـــم علاقاتهـــا مـــع بنى 
مجتمعيـــة ما قبـــل الدولة؛ لأن بنـــاء الدولة 
لا يســـتقيم مع ســـلطة ذات عصبية ضيقة 

تحكـــم بالقـــوة.
كان لا بـــد، مـــن أجل تحقيـــق ذلك، من 
منـــذ  العنفيـــة  القـــوة  مؤسســـات  توفيـــر 

الأولى؛ الســـنوات 
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فكانت مؤسســـة الجيـــش المعبِّرِ الأبرز 
ــة الريفية من  عن اســـتمرار البنيـــة التقليديـ
جهـــة، والمناطقيـــة والطائفيـــة مـــن جهـــة 
ثانيـــة، وداخل هذه المؤسســـة نمت أســـوأ 
ظاهرة عســـكرية فـــي تاريخ بلـــدان العالم، 
و»ســـرايا  الأمـــن  أجهـــزة  ظاهـــرة  وهـــي 
الدفـــاع« ومـــا شـــابهها، والتـــي قامت على 
مبـــدأ الاستباحـــة خـــارج أي ســـلطة عليهـــا، 
بشِِـــقيها  الثقافيـــة  القيـــم  استباحـــة  مـــن 

والروحي. المـــادي 
 

حين بـــدأت الثورة الســـلمية ذاتُُ الروح 
الشـــبابية غيـــر الطائفية، ســـارع النظام إلى 
اســـتخدام بنيتـــه الطائفيـــة فـــوراًً بأدواتهـــا 
مـــن  جـــزء  وانشـــق  والأمنيـــة،  العســـكرية 
ضباطـــاًً  الجيـــش،  فـــي  الســـنّةّ  العامليـــن 
وصفََّ ضبـــاطٍٍ وجنـــوداًً، ولم يطـــل الوقت 
حتـــى انتقل اســـتخدام العنف، كـــردة فعل 
طبيعيـــة، إلى جـــزء مـــن الطائفـــة السنيـــة، 
وراحـــت الحـــركات السنيـــة وغيـــر السنيـــة 
تعلـــن سنيتََهـــا فـــي الصـــراع عبـــر الثقافـــة 

عليها. الدالـــة 
المســـلحة  البنـــى  الأكـــراد  وكـــوََّن 
وجـــد  كمـــا  ــة،  كرديـ بأهـــداف  ــة  الكرديـ
بعض المســـيحيين فـــي »الحزب الســـوري 
القومـــي«، الـــذي هـــو الآخـــر صـــار طائفيّاًًّ، 
والعشـــائر هي الأخرى كوََّنت ميليشـــياتها. 
بماهيّاّتهـــا  البنـــى  كل  اجتمعـــت  وهكـــذا 
ــة  والإثنيـ� ــة  والطائفيـ� ــة  الدينيـ� ــة  الثّقّافيـ�
والعشـــائرية فـــي صـــراع البنـــى، ولـــم تعد 
إلا بنيةًً من هـــذه البنى  الجماعـــة الحاكمـــة 
التـــي حافظت عليهـــا، وحالـــت دون انتصار 
ــ الدولـــة، وحفـــرت قبرهـــا  بنيـــة المجتمـــع ــ

بيدهـــا فـــي الوقـــت نفســـه.
بـــل إن صراع البنـــى الثقافية أعاد بعض 
المثقفيـــن، الذين بـــدا أنهم متحـــررون من 
ــة، إلى بناهـــم الأصليـــة،  انتماءاتهـــم البنيويـ

إلى مثقفـــي ثقافـــة بنـــى دينيـــة  وتحولـــوا 
وإثنية. وطائفيـــة 

لهـــذا كلـــه لا بـــد مـــن تأسيـــس فهـــم 
صحيح لمســـألة الثقافـــة الســـورية، لجعلها 
عنصـــراًً مهمّّاًً مـــن عناصر الهُُويّةّ الســـورية.

إذا انطلقنـــا من فهمنا الســـابق للثقافة 
تعبيـــراًً عن جملة علاقـــات موضوعية تحدد 
نمط الحياة أو الســـلوك، كالقيم والعادات 
إلى العالم، فـــإن العالم  والتقاليـــد والنظرة 
الرحـــب يصنـــع الفـــرد، من طريقـــة الطهي 
الأفـــراح  عـــن  والتعبيـــر  الـــزواج  وعـــادات 
وطريقـــة التعامـــل مـــع الأتـــراح وعلاقـــات 
ــاًً  اجتماعيـ� الخصومـــات  وفـــض  الجـــوار 
وعـــادات الثأر وطـــرق التحيـــة والمعتقدات 

إلخ. الدينيـــة… 

ليس المجـــال الآن الدخـــولََ في الجانب 
الأنثروبولوجـــي للثقافـــة. حســـبي القول إنََّ 
ــة تقدس  ــة رؤيـ علينـــا أالّا ننطلـــق مـــن زاويـ
إليه،  الثقافـــة بهـــذا المعنى الـــذي أشـــرت 
لأننـــا فـــي هـــذه الحالة ننفـــي عـــن الثقافة 
عليهـــا  ونضفـــي  وتناقضاتهـــا،  ســـيرورتها 
تعـــرف  لا  التـــي  الثابتـــة  الجواهـــر  صفـــة 

الســـيرورة التاريخيـــة.
أمّّـــا الحديث عـــن ال�ثّّقّافة، فإننـــا ننتقل 
الثّقّافـــة، هـــو ذلـــك  إلى صعيـــد آخـــر مـــن 
ــاًً كان أم  النشـــاط الإنســـاني المبـــدع، فرديـ�
ــاًً، المرتبـــط بحب الوطـــن والدفاع  اجتماعيـ�
والخارجيـــة،  الداخليـــة  الأخطـــار  ضـــد  عنـــه 
والدفـــاع عـــن تقدمـــه وازدهـــاره وحريتـــه. 
ــاًً  روحيـ� نفســـها  عـــن  تعبـــر  كهـــذه  ثقافـــة 
إن الثقافـــة هنـــا تتجســـد في  ــاً؛ً أي  وعمليـ�
القصيـــدة كمـــا فـــي الرواية، في الفلســـفة 

العلم. كمـــا فـــي 

وتتجســـد فـــي الطابـــع الرمـــزي لأولئك 
عـــن طريـــق  أو  بأنفســـهم  الذيـــن ضحََّـــوا 
الفـــرادة  صفـــة  واكتســـبوا  أفكارهـــم، 
القيـــم  عالـــم  فـــي  وتتجســـد  والبطولـــة، 
بالوطـــن  الحميـــم  الارتبـــاط  يخلـــق  الـــذي 
ببســـاطة،  إنهـــا،  الحقيقيـــة.  وبمشـــكلاته 
التعبيـــر الروحـــي والعملـــي عـــن جانب من 

الأساســـية. الوطـــن  جوانـــب 
ــة الســـورية في مرحلتنـــا الراهنة  فالهُُويـ�
تعرضـــت وتتعـــرض لشـــتى أنواع الســـلب، 
كبيريـــن  وتشـــاؤماًً  عطالـــةًً  يخلـــق  ممـــا 
بوصفهـــا  الثقافـــة  قيـــام  على  عســـيرين 
ــن الهُُويّةّ  عنصـــراًً أساســـيّاًًّ من عناصـــر تعيـ�

ــاًً. الوطنيـــة ماديـ�
النابـــذة  العوامـــل  إن  آخـــر،  ــى  بمعنـ�
للهُُويّةّ الثقافية الســـورية حاضـــرة على أنّهّا 
ممارســـة، أمـــا العوامـــل الجاذبة لهـــا فهي 
إســـتراتيجية ثقافية تشمل  إلى  التي تحتاج 
تســـعى  والتـــي  عناصرهـــا،  بـــكل  الثقافـــة 
لإظهـــار العوامـــل الجاذبـــة عبـــر الخطـــاب 
والأدبـــي  الجمالـــي  والفنـــي  السياســـي 

إذ ذاك فإنهـــا تُُســـهم في خلق  والفكـــري؛ 
المُُنـــاخ المشـــترك لفاعليـــة أبنـــاء الوطـــن.

الثقافـــة بوصفهـــا عامـــل  نحـــدد  وهنـــا 
الوطنيـــة. ــة  الهُُويـ� انتصـــار 

فـــي  وطنيـــة،  ثقافـــة  إلى  الحاجـــة  إن 
شـــروط كهذه، حتى ولـــو كان الواقع بهذه 
الصفـــة الكوميدية، حاةُُج مســـتقبل؛ ثقافة 
تنهيهـــا  قضيـــة  إلى  الانشـــداد  على  تبقـــي 
مرحلـــة عرجـــاء كالتي نعيش، ذلـــك أن كل 
جيل قادم سيعاني مشـــكلةََ الهُُويّةّ، وعلينا 
يســـاعدها  أن نـــورث الأجيـــال القادمة زاداًً 

إن توافـــرت شـــروطه تماماًً. على الفعـــل 
بنـــاء  عناصـــر  أحـــد  إن�  ولعََمـــري 
الإســـتراتيجيات الثقافيـــة إحـــداث طقوس 
الوطنيـــة  رموزنـــا  ذكـــرى  لإحيـــاء  ســـنوية 

ية. الســـور
يجـــب أالّا ننســـى أنـــه لا انفصـــال بيـــن 
والتناقـــض  والثقافـــة،  والكرامـــة  ــة  الحريـ
هو بيـــن الكرامـــة والاضطهـــاد، ولا يحصُُل 
الاغتـــراب بيـــن الإنســـان ووطنـــه إلا حيـــن 
تصبح الحياة مســـتحيلة فـــي وطن لا يؤمن 
الكرامـــة والأمـــن والحرية والخبـــز لبنيه. إن 
وطنـــاًً يؤمن كل ما ســـبق هو وحـــدََه الذي 
يحقّّـــق الشـــرط الضـــروري لازدهـــار الهُُويّةّ 

. فية لثقا ا

مـــن هنـــا فـــإن الثقافـــة الوطنيـــة ذات 
جانـــب سياســـي أخلاقـــي قيمـــي، لأنهـــا لا 
بـــل مـــن  تنطلـــق مـــن الإنســـان المجـــرَّدَ، 
وطموحـــه  الثـــري  تعيُّنُـــه  بـــكل  الإنســـان 

الإنســـاني.

إن الثقافـــة الوطنيـــة،  بقـــي أن أقـــول: 
فإنهـــا  العالـــم،  تغييـــر  إلى  تســـعى  وهـــي 
بالضرورة ثقافة نقدية؛ نقدية تُُجاه نفســـها 
ــة  ــد نفســـها دائمـــاًً، ونقديـ مـــن أجـــل تجديـ
والتخريـــب  الخـــراب  مظاهـــر  كل  تُُجـــاه 
للمجتمـــع وللإنســـان، أي إنهـــا لا تتحـــرّّر إلا 
فـــي حقـــل الممارســـة والتاريـــخ كصيرورة.

لذاتـــه،  ليـــس مطلوبـــاًً  هنـــا  النقـــد  إن 
العالـــم  تُُجـــاه  عدميـــة  وســـيلة  وليـــس 
والأفـــكار، بـــل هـــو المســـاهمة الإيجابيـــة 
إذاًً، فالثقافـــة الوطنية  في صناعة العالـــم. 
الســـورية، فـــي إســـتراتيجية خلـــق الثقافة، 
على  تقـــوم  أيديولوجيـــة  ثقافـــة  ليســـت 
المدح والـــذم والفن الهابـــط وأغاني تمجيد 
ــة  ماضويـ بثقافـــة  والاحتفـــاظ  الدكتاتـــور 
لـــم تعـــد قـــادرة على أن تجيب عن أســـئلة 
الوطنيـــة  الثقافـــة  ــدة.  الجديـ الحاجـــات 
هـــي التـــي تنتجهـــا نخبـــة الوطن فـــي كل 
مجـــالات الحيـــاة بوصفهـــا نخبـــة حـــرة أوّّلًاً 
وثانيـــاًً وثالثـــاًً. الثقافة التي تخلـــق الذهنية 
ــدة والنظرة إلى العالم في ســـيرورته  الجديـ

الحرية. نحـــو 

ذات  ــة  الوطنّيّ قافــة 
ّثّ
»ال

أخلاقــي  سياســي  جانــب 
قيمــي، لأنهــا لا تنطلــق مــن 
مــن  بــل  المجــرََّد،  الإنســان 
ــري  ــه الث ــكل تعيُُّن ــان ب الإنس

الإنســاني«. وطموحــه 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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اعتـــاد الخطـــاب النقـــدي والتأريخـــي 
الســـوري الناشـــئ في ســـياق الاستبداد أو 
ــة الثقافية في  على هوامشـــه، وضـــع الهويـ�
المشـــهد الســـوري في قفص الاتهـــام كلّّ 
لحظـــة. قفص اتهـــام قضبانه ســـكبت من 
الأفـــكار السياســـية والتصورات المســـبقة، 
تُُقـــرّّ  الأيديولوجيـــا،  تســـيّرّها  محكمت�ـــه 
يطمئـــن  التـــي  أحكامـــه  قوانينـــه وتصـــدر 
إليهـــا أصحابهـــا طالمـــا كانـــت متوافقة مع 
تصوّّراتهـــم المســـبقة عـــن ماهيـــة الثقافة 

ية. السور

لقيـــم  البائـــد  العهـــد  اســـتغلُُلا  أربـــك 
واســـتمراؤه  الســـورية،  الثقافيـــة  ــة  الهويـ�
توظيفها حسََـــب مصالحه الحزبيـــة أولًاً ثم 
الســـلطوية، قـــرّّاء هـــذا البعـــد الجوهـــري، 
وفي ســـنوات الثـــورة تفاقم الجدل بشـــأن 
ــة، وتقاذفتهـــا الآراء والأمزجـــة،  تلـــك الهويـ�
حتـــى بلـــغ الأمـــر ببعـــض المتناوليـــن لهذا 
ــة ثقافية  الشـــأن، أن طالبـــوا بتركيب هويـ�

جديدة. ســـورية 
الهويّةّ الثقافية، فـــي كل زمان ومكان، 
غيـــر مرتبطـــة بحِِقبـــة حُُكـــمٍٍ عابـــرة، وهي 
ــان  بجريـ وتتطـــور  الأزمنـــة  عبـــر  تتراكـــم 
الحـــوادث التاريخية وتحـــولات المجتمعات، 
وحتـــى إن ســـعت هـــذه الســـلطة أو تلـــك 
للتأثيـــر فـــي  إحـــداث تغييـــرات حـــادة  إلى 
ــة الثقافيـــة، مـــن نحـــو العبث  مســـار الهويـ�
المناهـــج  عبـــر  البرمجـــة  أو  بالديموغرافيـــا 
النـــاس على  الإعلامـــي وقســـر  والخطـــاب 
ــاء وتستبدلُُ  خلـــع هويّتّهم كـــم تخلع الأزيـ
بهـــا أخـــرى، فـــإن هـــذا ســـرعان مـــا يـــزول 
ــة الثقافية  بزوال أســـبابه ويعـــود نهر الهويـ�
إلى التدفق في مجـــراه الطبيعي. الأصيلـــة 

هذا هـــو المبـــدأ، أما في ســـوريا فتبدو 
ــة الثقافية،  المشـــكلة أكثـــر تعقيداًً، فالهُُويـ�
عانـــدت تحـــولات الكِِيـــان السياســـي، ولم 
تتشـــكل  وبقيـــت  بســـطوته،  تعتـــرف 
محافظـــة على قِِوامها وركائزهـــا منذ آلاف 
الأبعـــاد  مـــن  ــداًً  مزيـ مكتســـبة  السنيـــن، 
الحضارية عنـــد كل منعطف، وحين ظهرت 
بلاد  فـــي  وممالـــك  ــات  وإمبراطوريـ دول 

الشـــام بقيـــت ســـوريا محتفظـــة بطابعهـــا 
المتعـــدد، ولكن ظلّّ ذلـــك الطابع المستند 
إلى محـــور صُُلـــب، يؤثـــر أكثـــر ممـــا يتأثـــر، 
فكـــرة  دمشـــق  مـــن  خرجـــت  ذلـــك  وعلى 
العروبة، وانتشـــرت في أنحـــاء العالم الذي 
ســـمّّته دمشـــق عالماًً عربياًً، جوهـــره اللغة 
ــة لـــكل  العربيـــة، فأصبحـــت العروبـــة هويـ�
ناطـــق بالعربية، لا جامعـــةًً عرقية أو عصبية 
ضيقـــة. وحيـــن انطلقـــت من دمشـــق تلك 
الفكـــرة لم تنطلق ضد أحد بـــل تعبيراًً رحباًً 
عـــن حمولة التاريـــخ الثقافي لهـــذه الأرض، 
قبـــة  إلى  تدمـــر  مـــن  زنوبيـــا  مســـتحضرةًً 
الصخـــرة دُُرّةِِّ عمـــارة عبد الملـــك بن مروان 
إلى  وحضارتـــه، وصلاح الديـــن مـــن تكريت 

قاعـــة العرش فـــي قلعة دمشـــق.

ــة  الهويـ� كانـــت  التحـــولات  تلـــك  مـــع 
الثقافيـــة تواصـــل تشـــكّّلها، وفـــي الحقب 
التـــي يعتبرهـــا المؤرخون حقبـــاًً جعلت من 
إشـــعاع حضاري،  دمشـــق هامشـــاًً لا مركز 
كانـــت دمشـــق تؤثـــر حتـــى دون أن تكون 
عاصمـــة، فنشـــأت نســـخ أخرى اســـتلهمت 
هويّةّ الشـــام الحضارية، بلمســـات أبولودور 
الدمشـــقي الواضحـــة على رومـــا القديمـــة، 
إيميليـــوس بابينيـــان الحِِمصـــي  وبقوانيـــن 
ــر وجه الحضـــارة الرومانية ورسّّـــخ  الذي غيـ�
مبـــادئ المواطنـــة، بانتقـــال صقـــر قريـــش 
مـــن دمشـــق إلى قرطبـــة ونشـــوء حضـــارة 
مـــن  المقابلـــة  الضفـــة  على  الأندلـــس 
إســـطنبول روح  المتوسّّـــط، واستنســـخت 
الشـــام فـــي أزقتهـــا وعمارتهـــا وتقاليدهـــا، 
مـــع  الـــدوران  إلى  الحركـــة  تلـــك  لتعـــود 
وصـــول مخططـــات معمار ســـنان ووثائقه 
لنراهـــا في التكية الســـليمانية بعـــد تأثرها 

ــد. بالمـــكان الجديـ

إلا مثـــالًاً واحداًً  وليســـت العِِمـــارة هنـــا 
ــاء  والأزيـ والتقاليـــد  العـــادات  تجـــاوره 
والتفـــاعلات الاجتماعيـــة، وكل ذلـــك يعني 

الســـوري. »التمـــدّّن«  واحـــدة  بكلمـــة 
وذلـــك التمـــدّّن الســـوري لـــم يكن من 
صنـــع المـــدن الســـورية وحدهـــا، بـــل كانت 
العالـــم،  نحـــو  ومعبـــره  مصهـــره  المـــدن 

إبراهيم الجبين

السوريّّة الثّّقافيّّة  الهويّّة 
المستمر التشكّّل  وفضاء 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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»فــي ســوريا تبــدو المشــكلة 
ــة  وّيّ

ُ
فالهُ تعقيــداً،  أكثــر 

الثقافيــة، عانــدت تحــولات 
ولــم  السياســي،  الكِِيــان 
تعتــرف بســطوته، وبقيــت 
علــى  محافظــة  تتشــكل 
ــذ آلاف  ــا من ــا وركائزه قِِوامه

لســنين« ا



فتشـــترك فيه الأرياف والبـــوادي وتصهره 
المـــدن الســـورية ومنهـــا يعبـــر إلى العالـــم 

ــة الثقافيـــة الســـورية. ويوصـــل الهويـ�
حتـــى فكـــرة الدولـــة العربيـــة الحديثـــة 
خرجت من دمشـــق، عبر ميثاقهـــا التاريخي 
الـــذي كُُتـــب فـــي بيـــت البكـــري بحـــارات 
الشـــام القديمـــة، وانتشـــرت لتصبـــح دولًاً 
اســـتقلالها  أجـــل  مـــن  قاتلـــت  وكِِيانـــات 
يكـــن الحامـــل والموصـــل  وحريتهـــا، ولـــم 

ــه ســـوى الثقافـــة الســـورية. لذلـــك كلـ�

الكبـــرى  الحديـــث والتفســـير  مـــدارس 
ومنابـــر العلـــوم المختلفـــة، كانت دمشـــق 
وازدهـــرت  فيـــه  نبتـــت  الـــذي  التـــراب 
إلى كل مـــكان، وحيـــن ولـــدت  وانتشـــرت 
الأحـــزاب السياســـية العربيـــة الأولى ولدت 
في دمشـــق، ومـــن حلب انطلقـــت حركات 
سياســـية وثورات لشـــعوب المنطقة التي 
دافعـــت عـــن حقهـــا فـــي الوجـــود والتعبير 

الذات. عـــن  الثقافـــي 

ــة المكتوبـــة باللاتينية  ــة الكرديـ الأبجديـ
العروبـــة  قلـــب  دمشـــق،  فـــي  النـــور  رأت 
ــد الأميـــر لاجدت بـــدر خان،  النابـــض، على يـ
وفيهـــا طُُبعـــت المـــجلات والكتـــب التـــي 
أرخـــت للثقافـــة الكردية، ولم يكـــن للهويّةّ 
الثقافيـــة العربية الســـورية أي توجه عََدائي 
رفـــع  وفيهـــا  للتنـــوّّع،  مســـبق  رفـــض  أو 
المســـيحيون شـــعارات العرب واستحضروا 
تاريخهـــم المجيـــد وبرهنـــوا مـــن خلاله على 
إخوتهم المسلمين. العيش المشـــترك مع 

الســـلطوية  الحزبيـــة  أرادت  ولمـــا 
اســـتغلال مادة تعزز ســـلطتها، وجدت في 
ــة الثقافية الســـورية ضالتها، فتاجرت  الهويـ�
الســـوري  والتمـــدّّن  والتعـــدد  بالعروبـــة 
وابتـــزت بـــه مشـــاعر الســـوريين والعـــرب.

وكان النتـــاج الثقافـــي يمشـــي بموازاة 
ذلـــك، وفي خضمّّـــه برزت أســـماءٌٌ وعناوين 
كتـــب، وفكـــرٌٌ وفنـــون، بقـــي بيـــن حاليـــن، 
منســـجماًً مـــع هُُويتـــه أو راكبـــاًً عليها، فلم 
يبق منـــه بعد انهيار الاستبـــداد إلا المعدِِنُُ 
الأدبـــي  والعمـــل  الـــرداءة  أمـــا  الأصيـــل، 
والفنـــي الملفّّق فقد اضمحـــل، ومع الوقت 

ســـيََخفُُت تأثيـــره حتـــى يمحـــوه الواقع.
خلال هـــذه الرحلـــة تجـــرأت أصوات على 
ــوي، وُُوضعت أطروحات  التنظيـــر لأدب أقلـ�
دكتـــوراه وأبحاث تتغنى بفكـــرة أن التحول 
الإيجابـــي فـــي الأدب يتطلب تحـــولًاً دينياًً 
وطائفيـــاًً، وترجـــح كِِفّّته لصالـــح »الرفض« 
ــات مختلفة  إلى افتراقـــات وروايـ مستنـــدة 

شـــقّّت الأمّّة في مـــا مضى.

شـــابهه،  ومـــا  ذلـــك  على  البنـــاء  جـــرى 
فولـــد أدبٌٌ ينطلـــق، باســـم الحداثـــة، مـــن 
مـــن الأصالـــة،  والثـــأر  التاريـــخ،  مـــن  الثـــأر 

ــة الثقافية. وحيـــنََ صارتِِ  والثأر مـــن الهويـ�
الحداثة مســـارََ تطـــور، أراد لها من نــــظروا 
لمـــا ســـلف أن تكـــون »انقلابـــاًً« كما هي 
حـــال فكرتهـــم عن الســـلطة، ومثلمـــا كان 
حـــزب البعـــث في تعريفـــه المباشـــر »حزباًً 
انقلابيـــاًً«، صـــار تحديث القصيـــدة والقصة 
ــة يجري بالانـــقلاب بالطريقة ذاتها.  والروايـ

ــة الثقافيـــة، ومُُنعـــت من  قُُهـــرت الهويـ�
المنتجـــات  وأصبحـــت  والتطـــوّّر،  النمـــو 
مـــع  تفاعلهـــا  فـــي  عنفـــاًً  أكثـــر  الثقافيـــة 
المجتمـــع، حتـــى فقـــدت وظيفتهـــا الأولية، 
قيـــادة  ومحاولـــة  عنـــه  التعبيـــر  وهـــي 
ــدة. وكان  وعيـــه بالإقنـــاع نحـــو دروب جديـ
بيـــن  مـــا  التوتـــر  هـــذا  يغـــذّّي  الاستبـــداد 
فـــي  والمســـتقبلين  الثقافييـــن  المنتجيـــن 
قواعد الشـــعب، مســـتفيداًً مـــن تمزيق أيِِ 

صلة للناس بمن يمكن أن يمثّلّهم.
صحيـــحٌٌ أن بعضََهم حـــاول مقاومة ذلك 
المشـــهد، لكـــن عنـــف الحركـــة الانقلابيـــة 
كان أكبـــر وأشـــدّّ وطـــأة، فيما قـــرّّر غالبية 
تلـــك  لقواعـــد  وََفقـــاًً  الســـير  المثقفيـــن 
الحركـــة التي تلاقت فيها نظريتا الســـلطة 

واليســـار فـــي التعالـــي على الناس.
ــة الثقافيـــة  يُُعـــاد لمســـار الهويـ� اليـــوم 
الســـورية حقُُّهـــا فـــي المضـــي قدمـــاًً، وقد 
إزاءََها صراعات شرســـة، وقـــد تولد  تنشـــأ 
ومـــدارسُُ  تيـــاراتٌٌ  مُُنـــاخ ســـيرورتها  فـــي 
عـــدّّة، لكنها هذه المرّّة لـــن تكون مدعومة 
الســـوريين،  تُُرهـــب  عســـكرية  بتعزيـــزات 
ولا بســـجون وزنازينََ رهيبةٍٍ تزج بالشـــعراء 
بمنـــافٍٍ  ولا  ظلماتهـــا،  فـــي  والرســـامين 
أرضهـــم  عـــن  المبدعيـــن  تُُبعـــد  موحشـــة 

الأول. الطبيعـــي  تأثيرهـــم  وفضـــاء 
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بعـــد ســـتة عقـــود مـــن حُُكـــم البعـــث 
الأســـود، الحاقد والفاشـــل، لســـوريا وطننا 
والكرامـــة  ــة  الحريـ� فجـــر  أطـــلّّ  الحبيـــب، 
أخيـــراًً فـــي صبـــاح 8 كانـــون الأول من عام  
2024 فانتعشـــت آمـــال الناس وعـــمّّ الفرح 
الوطـــن الجريـــح، بعد 13 ســـنة مـــن النضال 
ضد عـــدوّّ مجرم حاقد. وسُُـــرعان مـــا برزت 
رغبـــة عامة لدى الجمهور السّّـــوري بأســـره 
مناحـــي  وتطويـــر  ســـوريا  نهضـــة  لإحيـــاء 
يقـــول:  عـــام  مبـــدأ  تحـــت  فيهـــا،  الحيـــاة 
ــه نخـــوة وقيـــم طيّبّة،  كل مـــن كانـــت لديـ
فليكـــفّّ عن النقـــد لأجل النقد.. أيُُّ شـــيء 
ــك قدّّمـــه لهـــذا الوطن.. ســـوريا بحاجة  لديـ
إلينـــا جميعـــاًً، فلنحوّّلهـــا إلى ورشـــة عمل لا 
تهـــدأ ولا تســـتكين؛ حتـــى ننهـــض بدولتنا 
وبلدنـــا. كما فعل أهل دمشـــق عندما ردّّوا 
البهـــاء إلى جامعهـــم العظيم عقـــب حريقه 
شـــهر  فـــي   1893 عـــام   المُُفجـــع  المدمّّـــر 
كانـــون الثاني من هذا العـــام الجاري 2026 
مبـــادرة  مشـــكورة  الثقافـــة  وزارة  ــت  تبنـ�
ثقافية كبيـــرة بعنوان: »موســـوعة الجامع 
الوزيـــر  الأمـــوي الكبيـــر«، وتـــوىلّى معالـــي 
فعاليّاّتهـــا  إطلاق  صالـــح  ياســـين  محمّّـــد 
ضمـــن تظاهرة ثقافيّةّ بـــارزة في 22 كانون 

. ني لثا ا
يومََها، اســـترعى هـــذا المشـــروع الرّّائد 
ــةًً كبيـــرة: كيف تســـهم  تســـاؤلاتٍٍ محوريـ
وصونـــه  الثقافـــي  التـــراث  ــة  حمايـ عمليـــة 
ــة الوطنيـــة الســـورية؟ وما  في بنـــاء الهُُويـ�
رؤانـــا وأهدافنـــا ومُُهمّّتنـــا مـــن وراء إعـــادة 
آثارنـــا؟  على  والحفـــاظ  تاريخنـــا  دراســـة 
بكلمـــة واحدة: بنـــاء ذاكرة ثقافيـــة جديدة، 
وإبراز وجه ســـوريا الماجـــدة الكريمة، وبناء 

الواعدة. الحـــرّّة  التّاّريخيـــة  ســـرديتها 
ــل التاريخ السََّـــردي والآثـــار المادّّيّةّ  يمثـ�
لأي  الجمعيـــة  للذاكـــرة  العميقـــة  البنيـــة 
دولة، ولا يمكن التعامـــل معهما بوصفهما 
عناصر رمزية معزولة عـــن الحاضر؛ فالتاريخ 
هو ســـجلّّ لتجـــارب سياســـية، واقتصادية، 
يمكـــن مـــن خلالهـــا  وعمرانيـــة متراكمـــة، 
ــف مـــع البيئـــة وإدارة  فهـــم أنمـــاط التّكّيـ�
الموارد وبناء الســـلطة، وعندمـــا يُدُمََج هذا 
الوعـــي التاريخـــي في السياســـات الثقافية 

مـــاضٍٍ  مـــن  الآثـــار  تتحـــول  ــة،  والتنمويـ
محفـــوظ إلى مـــورد معرفي وإســـتراتيجي، 
يســـهم في إنتـــاج تنمية مُُســـتدامة وهوية 
استشـــراف  على  قـــادرة  واعيـــة،  وطنيـــة 

الجـــذور. مـــع  القطيعـــة  المســـتقبل دون 
مغلقـــاًً،  أرشـــيفاًً  الـــدول  تاريـــخ  ليـــس 
ولا ترفـــاًً ثقافيـــاًً يُُســـتحضر عنـــد الأزمات، 
بـــل هـــو مخـــزون إســـتراتيجي مـــن الخبرة 
الإنســـانية المتراكمـــة، فالـــدول التي وعََت 
تاريخهـــا بعمق اســـتطاعت أن تفهم ذاتها، 
وأن تبني مشـــروعات تنموية منسجمة مع 
ــة  بيئتهـــا وثقافتهـــا، لا مســـتوردة ولا منبتـ�

الجذور.
بـــل  صمّّـــاء،  حجـــارة  ليســـت  والآثـــار 
واقتصـــاد،  حكـــم،  نظـــم  على  شـــواهد 
ــات مشـــابهة لمـــا  وعمـــران، واجهـــت تحديـ
نواجهـــه اليـــوم، وحيـــن يتحـــوّّل التاريخ من 
إلى أداة للفهـــم، يصبح قادراًً  مـــادة للتّفّاخر 

د. أحمد إيبش

الثقافي  التّّراث  حماية  سهم  كيف ُتُ
السُُّورية؟ الوطنية  الهوية  في بناء 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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حجــارة  ليســت  »الآثــار   
ّـاء، بــل شــواهد علــى نظم  صم�
وعمــران،  واقتصــاد،  حكــم، 
واجهــت تحديــات مشــابهة 

اليــوم«. لمــا نواجهــه 



على إنتـــاج تنمية مُُســـتدامة، وهويّةّ واثقة، 
ورؤيـــة مســـتقبلية لا تخجـــل مـــن الماضي 
ولا تأســـره، بـــل تبنـــي عليـــه بعقـــل نقدي 

ومســـؤول.

وعراقـــة  دولـــة  تاريـــخ  يـــؤدي  فكيـــف 
ــاًً فـــي نشـــوء مفاهيـــم  آثارهـــا دوراًً محوريـ

فعالـــة لتطويـــر هـــذه الدولـــة وإنمائهـــا؟
الذاكـــرة  يشـــكّّل  الدولـــة  تاريـــخ   -  1
إحساســـاًً  الجمعيـــة التـــي تمنـــح المجتمـــع 

ــة. والهويـ بالاســـتمرارية 
الدولـــة  بـــأن  تذكّّـــر  الآثـــار  عراقـــة   -  2
تراكـــم  نتـــاج  بـــل  طارئـــاًً،  حدثـــاًً  ليســـت 

طويـــل. حضـــاري 
3 - هـــذا الوعـــي التاريخـــي يعـــزّّز الثقة 
بالذات الوطنية، وهي شـــرط لأي مشـــروع 

تنمـــوي ناجح.
4 - فهـــم تجـــارب الماضي يوفّّـــر نماذج 

أو  عليهـــا  البنـــاء  يمكـــن  وإخفـــاق  نجـــاح 
تجنّبّهـــا.

5 - الآثـــار ليســـت حجـــارة صامتـــة، بـــل 
شـــواهد على نظـــم إدارة واقتصاد وعمران 

. بقة سا
6 - استيعـــاب هـــذا الإرث يســـاعد على 
تطوير حلول منســـجمة مع البيئة والثقافة 

لمحلية. ا
7 - التّاّريـــخ يمنـــح الشـــرعية الأخلاقيـــة 
والسياسية لمشـــروعات التطوير الحديثة.

التاريخـــي  العُُمـــق  ذات  الـــدّّول   -  8
ــراث إلى قـــوّّة ناعمة  تســـتطيع تحويـــل التـ�

وثقافيـــة. ــة  اقتصاديـ
مفهـــوم  يرسّّـــخ  ــراث  بالتـ� الوعـــي   -  9
الاســـتدامة بـــدلًاً مـــن التّنّميـــة الســـطحية 

الســـريعة.
10 - الآثـــار تخلـــق رابطاًً بيـــن المواطن 

والأرض، فيـــزداد الانتماء والمســـؤولية.

11 - التّنّميـــة التـــي تنطلـــق مـــن التاريخ 
تكـــون أقـــل عرضـــة للاستنســـاخ الأعمـــى 

للنمذجـــة الخارجيـــة.
12 - لذلـــك، فالتاريـــخ ليـــس عبئـــاًً على 
التطويـــر، بل ركيـــزة فكرية وإســـتراتيجية 
لبنائه. هـــذا الفهم لا يقتصـــر على التنظير، 
بـــل تؤكده تجـــارب دوليـــة حديثـــة، فهناك 
أمثلـــة واضحـــة وناجحة تؤكـــد كيف نجحت 
دول حديثـــة نجاحـــاًً باهـــراًً بالاســـتفادة من 
تاريخهـــا للتنمية، وكيف يمكـــن للتاريخ أن 
يكـــون محرّّكاًً عملياًً لهـــذه التنمية، لا مجرد 

ســـردية ثقافية:

1 - اليونان:
فـــي  الكلاســـيكي  الإرث  استثمـــرت   
الســـياحة الثقافية، والتّعّليم، والدبلوماسية 
الثقافيـــة، وجعلـــت الآثار جزءاًً مـــن اقتصاد 

مســـتدام لا مـــن متحـــف مغلق.
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2 - إيطاليا:
 حوّّلـــت المـــدن التّاّريخيـــة إلى مختبرات 
تتعايـــش  ــة، حيـــث  الحضريـ للتّنّميـــة  حيـــة 
الآثـــار مـــع الاقتصـــاد الإبداعـــي، والحـــرف، 

والجامعـــات.
3 - إسبانيا:

الأندلســـي  تراثهـــا  قـــراءة  أعـــادت   
ــة  للتّعّدّّديـ رصيـــداًً  بوصفـــه  والمتوسّّـــطي 
ــة الحديثـــة، لا  الثّقّافيـــة والسّّـــياحة والهُُويـ�

تاريخيـــاًً. عبئـــاًً 
4 - تركيا:

 أدمجـــت التاريـــخ العثمانـــي والبيزنطي 
وســـياحية  عمرانيـــة  مشـــروعات  فـــي 
الوطنيـــة  ــة  بالهويـ وربطتـــه  ــة،  واقتصاديـ

المعاصـــرة.
5 - المغرب

)فـــاس،  العتيقـــة  المـــدن  استثمـــرََ   
تحافـــظ  تنميـــة  مراكـــش( ضمـــن خطـــط 
على النّسّـــيج التاريخي وتوجـــد فرص عمل 

محليـــة.
6 -  اليابان

 رغـــم حداثتهـــا التكنولوجيـــة، حافظـــت 
ــراث التّقّليـــدي وجعلتـــه جـــزءاًً من  على التـ�

الصّّناعـــة الثّقّافيـــة والاقتصـــاد الســـياحي.
7 - ألمانيا

)حتـــى  تاريخهـــا  توظيـــف  أعـــادت   
والذّّاكـــرة  التّعّليـــم،  فـــي  منـــه(  المؤلـــم 
العامـــة، وتخطيـــط المـــدن، مما عـــزّّز الثّقّة 

لشّّـــفافية. وا
الـــدّّول التـــي نجحـــت لـــم تتعامـــل مع 
تاريخهـــا على أنّهّـــا حِِملٌٌ رمـــزي، بل بصفته 
بنيـــة معرفيـــة واقتصادية تُُنتج سياســـات 
ــة متجذّّرة، مرنة، وقابلة للاســـتدامة.  تنمويـ
وعلى ذلـــك، فالتاريـــخ هنـــا ليـــس تمجيـــداًً 
وبنـــاء  الحاضـــر  لفهـــم  أداة  بـــل  للماضـــي، 

المســـتقبل.
 

ما رصيد سوريا الحضاري والأثري؟
بتراثهـــا  ــة  والغنيـ� العريقـــة  ســـوريا، 
الضـــارب في جـــذور التاريخ البشـــري، تضمّّ 

أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف موقـــع أثـــري، مـــا 
يجعلهـــا واحـــدة مـــن أغنـــى بلـــدان العالـــم 
بالتـــراث الثقافي، حيث لا تـــكاد تخلو بقعة 
مـــن أرضهـــا مـــن أثـــرٍٍ يشـــهد على تعاقـــب 
الإنســـانية..  التجربـــة  وتراكـــم  الحضـــارات 
ــة، ومدنـــاًً  وهـــذا الرقـــم يشـــمل: تلًاًلا أثريـ
قديمة، ومعابد، وكنائـــس وأديرة، ومواقع 
مواقـــع  وإسلاميـــة،  ورومانيـــة  بيزنطيـــة 
مـــا تـــزال بكـــراًً حتـــى الآن، ومنهـــا مواقـــع 
كبـــرى معروفة، كمدينة دمشـــق القديمة، 
ومدينـــة تدمر، وحلـــب القديمـــة، وبُصُرى.

ــة السُُّـــوريّةّ  ومـــن بيـــن المواقـــع الأثريـ�
مواقـــع كثيفـــة جـــداًً، ففي شـــمال ســـوريا 
)المدن المنســـية(، مئات القرى البيزنطية، 
إذْْ إنّّ مِِنطقـــة إدلـــب وحدهـــا، تضـــم نحـــو 
800 موقـــع أثـــري في نطاق محـــدود، كما 
نجـــد آلاف التلال المنتشـــرة: كتـــل مرديخ 
)إيـــبلا(، وتـــل بـــراك، وتـــل حلـــف، وكثيـــر 
منهـــا لم يُُنقّّب عنه بعـــد، ويحتوي طبقات 

كاملة. ــة  حضاريـ
ومـــن أعظـــم الآثـــار الأثريّةّ في ســـوريا 
 Le Crac des Chevaliers الحصـــن  قلعـــة 
بـــول  الكبيـــر  الفرنســـي  الآثـــاري  يقـــول 
إنها أروع مثال   Paul Deschamps :ديشـــان
ــة البورغونيّةّ في  لعمارة الـــقلاع النورمانديـ
يوجـــد  لا  نفســـها  فرنســـا  وفـــي  عصرهـــا، 
الـــذروة  القلعـــة  ــل هـــذه  لهـــا مثيـــل! تمثـ�
الفرنســـية  العســـكرية  للعمـــارة  الناضجـــة 
العناصـــر  تطـــوّّرت  حيـــث  المشـــرق،  فـــي 
ــة تحت ضغط الظروف  النورمانية التقليديـ
الشـــرقية، لتنتج نظاماًً دفاعيـــاًً أكثر تعقيداًً 

وكمـــالًاً مـــن نظائـــره فـــي أوروبا.
وإذا كانـــت جـــذور قلعـــة الحصـــن تمتدّّ 
إلى تقاليـــد التّحّصين النّوّرمانية في شـــمال 
غرب فرنســـا، فإنها لا تمثل استنســـاخاًً لها، 
بـــل تطـــوراًً متقدّّماًً بلغ في المشـــرق درجة 
مـــن الكمال لـــم تعرفهـــا الـــقلاع الأوروبية 
نفســـها، حتى غدت نموذاًجً عســـكرياًً قائماًً 

بذاته.
والجميل أنّّ التّرّاث السُُّـــوري يمتاز بأنه 
لا ينتمـــي إلى حقبة واحدة، بـــل يتكوّّن من 
طبقات متراكمة تتجـــاور أحياناًً في الموقع 
الواحـــد، ممـــا يجعل من الـــبلاد ســـج�لّاًً حيّاًًّ 

لتاريخ الإنســـان عبر آلاف السنين.
ســـوريا ليســـت دولـــة فيهـــا آثـــار، بـــل 
ســـوريا نفســـها موقع أثـــري واحد واســـع، 
بمعنـــى أن كل طبقـــة أرض تمثـــل تاريخاًً، 
ــة  حضاريـ طبقـــاتٍٍ  ــل  تمثـ� مدينـــة  وكل 
متراكمـــة، وكل قرية قـــد تخفي موقعاًً غير 

مكتشـــف.
 

إليها  التـــي ترجـــع  العصـــور  أهـــم 
ســـوريا: في  الآثـــار  

التـــراث الأثـــري فـــي  يمكـــن تصنيـــف 
متصـــل  زمنـــي  تسلســـل  ضمـــن  ســـوريا 

الكبـــرى: الحضـــارات  تعاقـــب  يعكـــس 
1 - عصور ما قبل التاريخ

)العصر الحجري القديم والحديث(
ــات الاستيطان البشـــري، القرى   – بدايـ

الأولى الزراعية 
2 - العصر البرونزي

)نحو 3000–1200 ق.م(
ومـــاري،  إيـــبلا  مثـــل  كبـــرى  مـــدن   –  

المنظمـــة. الـــدول  أولى  وظهـــور 
3 - العصر الحديدي
)1200–333 ق.م(.

 – الممالـــك الآرامية والفينيقية، وتطور 
المدن-الدول.

4 -  العصر الكلاسيكي
الهلنستي )بعد الإسكندر(

اليونانيـــة وإعـــادة  الثقافـــة  انتشـــار   – 
المـــدن. تشـــكيل 

5 - العصر الروماني
)مـــدن،  ضخـــم  عمرانـــي  ازدهـــار   –  

معابـــد(. طـــرق،  مســـارح، 
6 - العصر البيزنطي

 – انتشـــار المســـيحية، وبنـــاء الكنائس 
والأديـــرة )المـــدن المنســـية مثالًاً(.

7 - العصر الإسلامي المبكر
)الأموي والعباسي(

 – نشـــوء العمـــارة الإسلاميـــة الكبـــرى 
الأموي(. الجامـــع  )مثـــل 

8 - العصور الإسلامية الوسطى
والأيوبيـــون  والأتابكـــة  السّّجلاقـــة   –  
والمـــدارس. الـــقلاع  والمماليـــك، وازدهـــار 

9 - العصر العثماني
ــة، والخانات،   – تطـــور المـــدن التقليديـ

والأسواق.
10 - العصر الحديث والمعاصر

ــل  يمثـ� وثقافـــي  عمرانـــي  امتـــداد   –  
ــة. الطبقـــة الأخيـــرة مـــن الذاكـــرة الحضريـ

قُُصـــارى القـــول: حماية التراث ليســـت 
صيانـــة للماضـــي، بـــل هـــي صيانـــة لقـــدرة 
يثبـــت وجـــوده ويحقّّـــق  المجتمـــع على أن 
انطلاقـــة آمنـــة نحـــو المســـتقبل، وتاريـــخ 
الـــدّّول ليـــس مجرد قصـــص عـــن الماضي، 
ولا مـــادّّة للحنيـــن أو التّفّاخر، بـــل هو تجرِِبة 
ثمينـــة،  دروســـاًً  تختـــزن  إنســـانية طويلـــة 
ونحن في ســـوريا الجديدة، الحرّّة والسّّـــيّدّة 
والمتجـــدّّدة، عندما نفهـــم تاريخنـــا وآثارنا، 
نـــدرك أن ما نعيشـــه اليوم ليـــس منفصلًاً 

عمّّـــا ســـبقنا، بل هـــو امتـــدادٌٌ له.
بنـــى  كيـــف  على  تشـــهد  الآثـــار  هـــذه 
النـــاس مدنهـــم، وأداروا مواردهم، وواجهوا 
الأزمـــات عبر القـــرون، وحين نُحُســـن قراءة 
هـــذا التاريخ ونطـــوّّره وننمّّيـــه، يصبح أداة 
تســـاعدنا على بناء حاضر أفضل ومســـتقبل 
الإنســـان  تحتـــرم  تنميـــة  توازنـــاًً،  أكثـــر 
والمـــكان، وتمنـــح المجتمـــع ثقـــة بجـــذوره 

وقدرتـــه على الاســـتمرار والتّجّـــدّّد.

أكثـــــــر  مـــــن  10,000 
موقع أثري في سوريا.. 

مــن  واحــدة  يجعلهــا  مــا 
ــم بالتــراث  ــدان العال ــى بل أغن

فــي لثقا ا
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ــة الثقافيـــة  يثيـــر الحديـــث عـــن الهُُويـ�
الســـورية ســـؤالًاً أوليـــاًً يســـبق كل تحليل 
ــة أصلًاً،  لاحـــق، متـــى ظهـــرت هـــذه الهُُويـ�
ومـــا الـــذي نعنيـــه بها حيـــن نســـتخدم هذا 
التعبيـــر؟ فالتاريـــخ الثقافـــي للفضـــاء الذي 
يســـمى اليـــوم ســـوريا لا يقـــدم لنـــا هُُويّةّ 
الحديـــث  بالمعنـــى  متماســـكة  ســـورية 
القديمـــة  الأزمنـــة  فـــي  عميقـــاًً  الممتـــد 
والوســـيطة، وإنما يقدم طبقـــات متراكبة 
ــة،  الحضاريـ والدوائـــر  الانتمـــاءات،  مـــن 
ــة والدينية  والصيـــغ المحليـــة والإمبراطوريـ

والمدنيـــة.
ــة الثقافيـــة  ولهـــذا فـــإن مقاربـــة الهُُويـ�
إلى قـــدْْر كبير مـــن الحذر  الســـورية تحتـــاج 
إســـقاط المفهـــوم الحديث  التاريخـــي؛ لأن 
على عصـــور ســـابقة يحجب تعقيـــد الوقائع 
ويجعـــل الماضي يبـــدو وكأنـــه كان ينتظر 
آلاف  منـــذ  الحديثـــة  الوطنيـــة  الدولـــة 

السنيـــن.
فـــي الأزمنة القديمة، ظهـــر هذا المجال 
بوصفـــه ملتقـــى حضـــارات وطـــرق تجـــارة 
وإمبراطوريات ومراكـــز مدينية كبرى، من 
تدمر إلى أنطاكية إلى دمشـــق إلى حلب إلى 
الســـواحل والمدن الداخليـــة، كانت الثقافة 
تتجـــاوز  واســـعة  علاقـــات  عبـــر  تتشـــكل 
حـــدود الكيـــان الســـوري المعاصـــر، وحيـــن 
يـــرد اســـم »الســـوريين« عنـــد لوقيانوس 
السميســـاطي، كمـــا أشـــار خيـــري الذهبي 
في بعـــض كتاباته، فإن العبـــارة تحيل على 
معنـــى ثقافي وتاريخـــي مختلف عن معنى 

الحديثة. الســـورية  الوطنية  ــة  الهُُويـ�
تســـمية  آنـــذاك  »الســـورية«  كانـــت 
فضـــاءات  ضمـــن  وحضاريـــة  جغرافيـــة 
أوســـع، ولـــم تكن بعـــدُُ هُُويّةّ دولـــة قومية 
ولهـــذا  المعاصـــرة.  بحدودهـــا وتعريفاتهـــا 
فـــإن اســـتخدام لوقيانـــوس لعبـــارة »نحن 
دالًاً،  تاريخيـــاًً  جـــذراًً  يضـــيء  الســـوريين« 
ويفتح بابـــاًً مهماًً للتأمل في عمق الاســـم، 
لكنه لا يحســـم مســـألة وجود هُُويّةّ ثقافية 

ســـورية حديثـــة التكويـــن.
اســـتمرت  اللاحقـــة،  القـــرون  وعبـــر 
متعـــددة  ــات  هُُويـ� إنتـــاج  فـــي  المنطقـــة 
دمشـــقية  ــات  هُُويـ� ظهـــرت  المســـتويات، 

وحلبية وســـاحلية وجزيرية وتدمرية، وبرزت 
انتماءات دينيـــة ومذهبية، وتكونت صلات 
واســـعة بالعالميـــن الإسلامـــي والعثماني، 
أيضـــاًً  وقبلهمـــا  البيزنطـــي،  وقبلهمـــا 
المواريث الســـريانية والآراميـــة والرومانية 

ــة. والتدمريـ
كانـــت المـــدن الكبـــرى تنتج أســـاليبها 
فـــي العيـــش واللغـــة والـــذوق والمعرفـــة، 
وكانت الإمبراطوريات تمنح الســـكان أطر 
انتمـــاء أكثـــر اتســـاعاًً، وكانـــت الجماعـــات 
المحليـــة تطـــور ذاكراتهـــا الخاصـــة.. هكذا 
تعـــدد  عبـــر  الثقافـــي  المشـــهد  تبلـــور 
كثيـــف، قاعدته المـــدن والملـــل والولايات 
ــا  والزوايـ والمـــدارس  والطـــرق  والأســـواق 
والســـلطنات، دون أن تتجمع هذه العناصر 
فـــي صيغـــة حديثـــة مكتملـــة تحت اســـم 

ــة الثقافيـــة الســـورية. الهُُويـ�
ومـــع أواخـــر العهـــد العثمانـــي وبدايات 
القرن العشـــرين، بدأت الشـــروط التاريخية 
ــات الوطنيـــة الحديثـــة  التـــي تصنـــع الهُُويـ�
تتجمع ببطء.. كضعف الســـلطنة، وصعود 
الطباعة، وانتشـــار الصحافـــة، ونمو التعليم 

فارس الذهبي

الثّّقافيّّة السوريّّة خلال نصف قرن  ويّّة  الُهُ تحولات 

التاريخية الانتماءات  من تعدد 
إلى سؤال الأمة الثقافي
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 »صــارت الثقافــة جــزءاً مــن 
وإعــادة  التوجيــه  جهــاز 
الدولــة  ودخلــت  الصياغــة، 
ــاع الســوري  ــى عمــق الاجتم إل
والمنظمــة  المدرســة  عبــر 
ــج  ــة والمنه ــاد والرقاب والاتح

والرمــز«. والمصطلــح 



ــدة، وبداية  المدنـــي، وتشـــكل النخب الجديـ
الحديثـــة،  والإدارة  الحـــدود  فـــي  التفكيـــر 
ــد  وتزايـ الأوروبـــي،  الاســـتعمار  وصدمـــة 
الأســـئلة بشـــأن اللغـــة والقوميـــة والدولة.

ســـوريا  أخـــذت  اللحظـــة،  هـــذه  فـــي 
الفضـــاءات  مـــن  تخـــرج  المعاصـــرة 
ــة المفتوحة إلى ســـؤال الكيان  الإمبراطوريـ
السياســـي والثقافـــي المحـــدد، وهنـــا بـــدأ 
المســـار الفعلي لتكوّّن ما يمكن تســـميته 

الحديثـــة. الســـورية  الثقافيـــة  ــة  بالهُُويـ�
منـــذ مرحلـــة المملكة العربية الســـورية 
عـــام 1920، ثم خلال ســـنوات الانتداب وما 
تلاها من الاســـتقلالات المتدرجة، اشـــتغل 
الرواد الســـوريون على تعريـــف هذا الكيان 
ســـؤال  ظهـــر  عناصـــره.  ــد  وتحديـ ــد  الجديـ
الحـــدود، وبـــرزت قضيـــة اللغـــة، وتقدمـــت 
مســـألة الانتمـــاء العربـــي، وحضر المشـــرق 
بوصفه فضـــاءًً حيوياًً لســـوريا، وصار للمناخ 
والبيئة والجغرافيـــا والمدن الكبرى والريف 

ــة دور في رســـم صـــورة البلد. والباديـ
نشـــأت آنذاك محاولة تأسيســـية تجمع 
بين الجغرافيا والتاريـــخ والمزاج الاجتماعي 

للآبـــاء  وكان  العامـــة،  والقضيـــة  واللغـــة 
ومثقفيـــن  ســـياسيين  مـــن  المؤسســـين، 
فـــي  محـــوري  دور  ومربيـــن،  وصََحفييـــن 
اختيـــار الوجهة الثقافيـــة للدولـــة الجديدة.. 
هـــذه الوجهة حملت طابعاًً عروبياًً مشـــرقياًً 
واضحـــاًً، متـــصلًاً بقضايا المنطقـــة الكبرى، 
إلى اللغة العربيـــة بوصفها وعاء  ومشـــدوداًً 
جامعـــاًً، وإلى الحياة المدنيـــة بوصفها الأفق 
الـــذي يمنـــح هذا التنـــوع إمـــكان التعايش 

والإنتاج.
على الرغـــم مـــن الأســـئلة الكبـــرى التي 
ــة ومحاولة  كانـــت تطـــرح عـــن هـــذه الهُُويـ�
كل طـــرف من الأطراف فـــرض رؤيته على 
ــة لا تـــزال تتفاعل  الجميـــع، أســـئلة جوهريـ
شـــرقية  لا  ثقافـــة  نـــوع:  مـــن  يومنـــا  إلى 

ولاغربيـــة!!
ــة  الهُُويـ� أخـــذت  المرحلـــة،  تلـــك  فـــي 
الثقافيـــة الســـورية الحديثـــة تتشـــكل من 
عناصـــر متداخلـــة، عروبـــة ثقافيـــة، مركزية 
نشـــطة،  مدنيـــة  ذاكـــرة  العربيـــة،  اللغـــة 
ــاف، صحافة حرة  تفاعـــل بين المـــدن والأريـ
نسبيـــاًً، أحزاب وحيـــاة برلمانيـــة، وجيل من 

يـــرى فـــي ســـوريا بلـــداًً قائمـــاًً  المثقفيـــن 
بذاتـــه داخـــل المجـــال العربـــي الأوســـع.

توتـــراًً  تحمـــل  الصيغـــة  هـــذه  وكانـــت 
خلاقـــاًً بيـــن الخصوصية الســـورية والانتماء 
والبعـــد  الوطنيـــة  الدولـــة  بيـــن  العربـــي، 
المشـــرقي، بيـــن التنـــوع المحلـــي والرغبـــة 
في ســـردية جامعة، ومن داخـــل هذا التوتر 
ــة الثقافية التي  نشـــأ قدر مهم مـــن الحيويـ
انعكســـت في الأدب والصحافـــة والتعليم 
والفنـــون، بما ســـمي نهضـــة الخمسينيّاّت.

واســـتمرت هـــذه الوِِجهـــة العامـــة، مـــع 
مـــا فيهـــا مـــن تفـــاوت واضطـــراب، حتـــى 
الانعطافـــة الحاســـمة التي يمثلهـــا انقلاب 
إلى الســـلطة. عنـــد  1963 وصعـــود البعـــث 
هـــذه النقطة دخلت ســـوريا طـــوراًً مختلفاًً 
فالدولـــة  بذاتهـــا؛  علاقتهـــا  فـــي  ا�  تمامـــ
ــدة قـــررت أن تعيـــد تشـــكيل الـــبلاد  الجديـ
تصورهـــا  وفـــق  وثقافتهـــا  ومجتمعهـــا 

والتنظيمـــي. العقائـــدي 
بـــدأت الحيـــاة المدنيـــة الســـورية تفقد 
رجـــالات  وتعـــرض  الأساســـية،  ركائزهـــا 
الثقافة والسياســـة والصحافـــة إلى الإقصاء 
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ــد والتقييـــد، وتقلصـــت المشـــاركة  والتجريـ
العـــام  المجـــال  معنـــى  وتبـــدل  العامـــة، 
نفســـه.. ومع هـــذا التحول، صـــارت الثقافة 
جـــزءاًً من جهـــاز التوجيـــه وإعـــادة الصياغة، 
إلى عمق الاجتماع الســـوري  ودخلت الدولة 
عبر المدرســـة والمنظمة والاتحـــاد والرقابة 

والرمز. والمصطلـــح  والمنهـــج 
وفـــي الســـياق نفســـه، امتدت جســـور 
واســـعة نحـــو الكتلـــة الشـــرقية، سياســـياًً 
المبتعثـــون،  رســـل 

ُ
فأُ وتعليميـــاًً.  وثقافيـــاًً 

الحاكمـــة  النخـــب  صلات  وتوســـعت 
التأثيـــر  بمراكـــز  الرســـميين  والمثقفيـــن 
الاشـــتراكي،  المعســـكر  فـــي  الفكـــري 
ودخلـــت إلى البلاد مناهج نقدية وفلســـفية 
وشـــرقي  ســـوفييتي  منشـــأ  ذات  وأدبيـــة 
مفـــردات  تأصيـــل  جـــرى  كمـــا  أوروبـــي، 
الواقعية الاشـــتراكية والمذاهـــب الثقافية 
المرتبطـــة بها فـــي المؤسســـات التعليمية 

والإعلاميـــة. والثقافيـــة 
إنتـــاج ثقافة  وضمن هذا المســـار، جرى 
تقدميـــة  لافتـــات  تحمـــل  ثقافـــة  هجينـــة، 
كبـــرى، وتتحـــرك بعيـــداًً عن النســـيج الحي 
وعـــن  اليوميـــة،  لغتـــه  وعـــن  للمجتمـــع، 
توتراتـــه الفعليـــة، وعـــن تحولات الإنســـان 
الســـوري في المدينة والريـــف والهامش.. 
لقد نشـــأت طبقة من التعبيـــرات الثقافية 
تـــدور حـــول المفاهيـــم المطلوبـــة، وتعيـــد 
تدويـــر الصـــور المنتقـــاة ســـلفاًً، وتشتبـــك 
مـــع الإنســـان ضمن الحـــدود التي رســـمتها 

له. الســـلطة 

هـــذه الثقافـــة الهجينة صنعـــت انفصالًاً 
ــداًً بيـــن المجتمـــع وصورته الرســـمية  متزايـ
يعيـــش  الـــذي  فالســـوري  نفســـه؛  عـــن 
ويعـــرف  اليوميـــة،  الحيـــاة  تعقيـــدات 
طبقاتـــه الفعليـــة، ويختبر القمع والفســـاد 
والهجـــرات  ــة  الاقتصاديـ والتحـــولات 
الداخليـــة، لـــم يجد نفســـه على نحـــو كامل 

المؤسســـي. الثقافـــي  الخطـــاب  فـــي 

ومـــع مـــرور الزمـــن، تراكمـــت مســـافة 
والثقافـــة  الدولـــة  ثقافـــة  بيـــن  واســـعةًً 
الجامعـــات  واســـتمرت  الاجتماعيـــة، 
فـــي  الإعلاميـــة  والوســـائل  والاتحـــادات 
كانـــت  فيمـــا  النبـــرة،  عاليـــة  لغـــة  إنتـــاج 
اتجاهـــات  فـــي  تســـير  الواقعيـــة  الحيـــاة 
أخرى، كصعود التدين الشـــعبي، وتشـــكل 
الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي، تراجـــع الطبقـــة 
الوســـطى المســـتقلة، وتنامـــي العصبيات 
المحليـــة، وتمـــدّّد الصمـــت داخـــل المجـــال 

العـــام.
فـــي العقود اللاحقـــة، جـــاءت التحولات 
هـــذا  ــد  لتزيـ والاجتماعيـــة  ــة  الاقتصاديـ
إلى  ــاف  التصـــدع عمقـــاًً، الهجـــرة مـــن الأريـ
العشـــوائية،  الأطـــراف  وتوســـع  المـــدن، 
تراجـــع المدرســـة العامـــة، وانـــقلاب صورة 
المدينة، وصعـــود التلفزيون ثم الفضائيات 
ثـــم المِِنصات الرقمية على حســـاب الثقافة 
الهادئـــة، كل ذلـــك أحـــدث تغيـــرات جذرية 
أن  الســـورية. ومـــع  الثقافيـــة  البنيـــة  فـــي 
الخطاب الرســـمي اســـتمر في الحديث عن 
ــة والنهج والرســـالة، فإن البنية  وحدة الهُُويـ�
الفعليـــة للمجتمـــع كانـــت تتجه نحـــو تعدد 

به. خام وغيـــر معتـــرف 
فـــي  التعـــدد  هـــذا  إدارة  عـــن  وعوضـــاًً 
إطـــار مدنـــي مرن، جـــرى احتـــواؤه أمنياًً، أو 
ــة  الهُُويـ� اســـتعماله، أو تجميـــده، ففقـــدت 
التطـــور  على  قدرتهـــا  الســـورية  الثقافيـــة 

الطبيعـــي.
ومـــع انفجـــار الســـنوات الأخيـــرة، برزت 
إلى ســـطح الحيـــاة العامـــة دُُفعة  الشـــروخ 
عـــادت  الاجتماعيـــة  فالجماعـــات  واحـــدة.. 
واســـتعادت  العميقـــة،  مخزوناتهـــا  إلى 
الأصـــوات  وارتفعـــت  الصغـــرى،  هُُويّاّتهـــا 
المناطقيـــة والطائفية والإثنيـــة والمنفوية، 
وأصبحـــت ذاكـــرة الألم موزعـــة على خرائط 
ــة  ــة الثّقّافيـ� متجـــاورة.. هنـــا ظهـــرت الهُُويـ�
الســـوريّةّ بصيغة الجرح الكبير، اســـم جامع 
تآكلت مادتـــه الثقافية المشـــتركة، وكيان 
ــات كثيرة عن  سياســـي تحاصر فكرته روايـ

والآخر. الـــذات 
وفـــي هذا الســـياق، صار مـــن الضروري 
التفكيـــر في الثقافة بوصفهـــا مجالًاً لإعادة 
التشـــكيل، لا بوصفهـــا ترفـــاًً مـــؤلًاًج إلى ما 

بعد السياســـة.
الثقافـــة، فـــي معناهـــا العميـــق، تملك 
إعـــادة بنـــاء المجـــال الرمـــزي  القـــدرة على 
للأمـــة؛ فهـــي التـــي تمنـــح الجماعـــة لغتهـــا 
المشـــتركة، وصورها عن نفســـها، وتوازنها 
بيـــن الذاكـــرة والنقـــد، وبيـــن الخصوصيـــة 

والانفتـــاح.
تســـتطيع  ــداًً،  تحديـ الفنـــون  وعبـــر 
إلى نفســـها من جديد..  الشـــعوب أن تنظر 
ــة تعيـــد تركيـــب المصائـــر الفردية  فالروايـ
يضـــع  والمســـرح  العـــام،  التاريـــخ  داخـــل 
الإنســـان فـــي مواجهـــة أســـئلته الأخلاقيـــة 

الخاضعـــة للتفاعل، والسينمـــا تمنح الوجوه 
والوجدانـــي،  البصـــري  حضورهـــا  المهملـــة 
طبقـــات  فـــي  الذاكـــرة  تحفـــظ  والأغنيـــة 
العاطفـــة، والفـــن التشـــكيلي يعيـــد كتابة 
الألـــم والحنيـــن والخـــراب بأشـــكال تتجاوز 

المباشـــرة. الخطابـــة 

ومـــن هنا تأتـــي فكـــرة القـــوة الناعمة؛ 
خلال  مـــن  الوعـــي  فـــي  تؤثـــر  فالثقافـــة 
الـــخلاق..  والتكـــرار  والتمثـــل  الجاذبيـــة 
إنهـــا تبنـــي الانتمـــاء عبـــر المعنـــى، وتعيد 
تشـــكيل الذائقة، وتصنع مِِســـاحات تعارف 
بيـــن الجماعـــات التـــي فرقتها السياســـات 
الحالـــة الســـورية، تبـــدو  والحـــروب. وفـــي 
هـــذه المهمـــة شـــديدة الدقـــة، المطلـــوب 
ــات  التعدديـ جمـــع  على  قـــادرة  ثقافـــة 
التاريخيـــة داخـــل أفـــق عـــام، وقـــادرة على 
الاعتراف بالعناصر الســـورية كافة الداخلية 
والســـاحلية والجزيرية والكردية والسريانية 
والأرمنية والشركســـية ملتفة حول العربية 
وغيرها، داخل ســـردية واســـعة تســـتوعب 

الفـــروق ولا تذيبهـــا.
ــة الثقافية الســـورية التـــي يحتاجُُ  الهُُويـ�
إليهـــا المســـتقبل لـــن تخـــرج مـــن قوالـــب 
جاهـــزة، وإنمـــا ستنمـــو مـــن عمـــل طويل 
على التعليم، والدراما، والمســـرح، والرواية، 
والسينمـــا، والبحـــث التاريخـــي، والترجمـــة، 
وحفـــظ الذاكـــرة، وإحيـــاء المجـــال العـــام، 
وســـتحتاج إلى عدالـــة رمزية تـــوازي العدالة 
السياســـية؛ لأن الأمة تســـتقيم حين يشعر 
أبناؤهـــا بـــأن قصصهـــم ممثّلّـــة، وآلامهـــم 
معتـــرف بهـــا، وأصواتهم جزء من النســـيج 

. ك لمشتر ا
التحـــولات  مـــن  قـــرن  نصـــف  بعـــد 
العاصفـــة، تبدو ســـوريا أمـــام مُُهمة ثقافية 
إعـــادة تعريف نفســـها بعيـــداًً عن  كبـــرى، 
الإملاء الأيديولوجي، وبعيداًً عن التشـــظي 
إلى جـــزر نفســـية.   الـــذي حـــوّّل الجماعـــات 
الثقافـــة  أمـــام  واســـعاًً  بابـــاًً  يفتـــح  وهـــذا 
ــا دورهمـــا فـــي إعادة  والفنـــون؛ كـــي تؤديـ
بنـــاء الخيـــال الوطنـــي، فالأمـــة تبـــدأ مـــن 
قدرتهـــا على تخيـــل نفســـها، والثقافـــة هي 
الحقـــل الـــذي يتشـــكل فيـــه هـــذا التخيل، 

ويكتســـب لغتـــه وصـــوره ومعاييـــره.
وعبر هذا المســـار وحده يمكـــن للهُُويّةّ 
الثقافيـــة الســـورية أن تســـتعيد حيويتهـــا، 
وأن تتحول من ســـؤال ممزق إلى مشـــروع 
مفتوح على المســـتقبل، عبـــر إنصاف الجيد 
أمـــام  المجـــال  الغـــث، وفســـح  وتهميـــش 
التجريـــب ونبـــذ التكريـــس ونشـــر الحـــوار 

الثقافـــي على أســـس صحية.

»الأمــة تبــدأ مــن قدرتهــا على 
تخيــل نفســها، والثقافــة هــي 
الــذي يتشــكل فيــه  الحقــل 
ويكتســب  التخيــل،  هــذا 
لغتــه وصــوره ومعاييــره«.
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كلّمّـــا جالســـتُُ جمعـــاًً من الســـورين 
انتابنـــي شـــعوران، الأولُُ: أن اللقـــاء يزدانُُ 
ومشـــتركاتِِ  اللَهَجـــات  فـــي  ــة  بالتَّعَدديـ
ذاكـــرةِِ المـــكان والزمـــان، والإحـــالات على 
مصـــادرََ متقاربـــةٍٍ حينـــاًً، وحيناًً آخـــرََ مختلفة 
تحت ســـقف تاريخ واحـــد، ومعاييرََ ثقافية 
مـــن  فائـــض  هنـــاك  والثانـــي:  متقاربـــة. 
ــا، على عكـــس  ــات لـــدى كل فـــردٍٍ منـ� الهُُويـ
بعض الشـــعوب التي خالطناها في ســـفرنا 
ــد، بوصفنـــا أبنـــاءََ أرض اعتـــاد أهلهـــا  المديـ
الهجـــرةََ إلى شـــتى أنحـــاء الكون، حتـــى إننا 
ــا في كل ثقافـــة، من أمريكا  تركنـــا أثراًً منـ�
اللاتينيـــة والشََـــمالية، وأوروبـــا، حتـــى بلاد 

وإفريقيا. والصيـــن،  الهنـــد، 
ــة الثقافيـــة موضع  تظـــل مســـألة الهُُويـ�
وعمََلا  الســـورية؟  الـــذاتُُ  مـــا  تســـاؤل، 
ــر جميعـــاًً ودائمـــاًً عـــن  تنطـــوي؟ هـــل نعبـ�
المواقـــف ذاتها، حينما نفكـــر أو نتحدث أو 

نكتـــب؟

الحديثـــة  ــات  النظريـ إليـــه  تشـــيرُُ  مـــا 
للتعبيـــر هـــو أنـــه على الرغـــم مـــن أن أبناءََ 
يتحدثون، »باسمهم«،  شـــعبٍٍ معين حين 
عن أنفســـهم ومن وحـــي تجرِِبتِِهم الخاصة، 
فـــإنّّ مـــن يتحـــدث، والـــذات التـــي يتحدث 
عنهـــا، ليســـا متطابقيـــن أبـــداًً، ولا يوجدان 

فـــي نفـــس المـــكان تماماًً.
ــة ليســـت خالية من  وعليـــه فـــإنّّ الهُُويـ�
الإشـــكاليات كما يظن بعضُُهـــم، وعلى مر 
التاريـــخ لـــم تكـــن الهُُويّةّ الثقافية لشـــعب 
ما منجـــزة، بل هي نتاج تحـــولات وتمثلات 
على  ينطبـــق  وهـــذا  معقـــدة،  وتفـــاعلات 
حـــال ســـوريا، التي بقيـــت على مـــر الأزمنة 
أرضََ اســـتقبال لأقـــوام متنوعيـــن وهُُويّاّت 
بينهـــا ونشـــأت  متضاربـــة، لكنهـــا وفّّقـــت 
مـــن تداخـــل الجماعـــات الثقافيـــة شـــبكة 
معقـــدة من التأثيـــرات المتبادلة، وعلى هذا 
الأســـاس يمكـــن تجـــاوز النظـــرة التفاعلية 
للهوية الثقافية كمفهـــوم ثابت ومتجانس، 
ــة نتااًجً للتفاعل  فبدلًاً من ذلـــك، تُُعدُُّ الهُُويـ�
يُُمثل التواصـــلُُ القوةََ  ــات، حيث  بين الهُُويـ�

الدافعة.
تســـتقر نفســـي، وأجدنـــي متصالحاًً مع 

ذاتـــي، كلمـــا مشيتُُ فـــي المدن الســـورية 
تعاقـــب  إلى  ذلـــك  بـــي  يعـــود  القديمـــة، 
التـــي  الطبيعيـــة،  ســـوريا  على  الحضـــارات 
توحـــدت للمرة الأولى خلال حكم ســـلوقس 
الأول )281-358( قبل المـــيلاد، الذي اختار 
أنطاكيـــا عاصمـــةًً لـــه، تلـــك المدينـــة التي 
شـــهدت بعد نحـــو 300 عـــام تأسيس أول 
ــد  يـ على  المســـيحية  تاريـــخ  فـــي  كنيســـة 
الرســـولين بطـــرس وبولـــص، حينمـــا غادرا 
دمشـــق، في طريق التبشـــير بالمســـيحية.

تجولـــتُُ فـــي رحلتـــي الأخيرة لدمشـــق 
كان  يـــوم  وذاتََ  القديمـــة،  المدينـــة  فـــي 
الطقـــس بارداًً، فاســـترحت داخل المســـجد 
ـــدُُّ  الأمـــوي، متـــأملًاً هـــذا الصـــرح الذي يََ�شُُّّ
العالـــمََ نحـــو هـــذه المدينـــة التـــي وصفهـــا 
الباحث الفرنســـي جـــان بيير فوليـــو بالمرآة 
تـــرى فيهـــا أوروبـــا تاريخََهـــا، فهـــي  التـــي 
المســـيحية، ومنـــذ  الديانـــةََ  أهدتهـــا  التـــي 
ذلك التاريـــخ كانت أرضََ اســـتقبال وصراع 

ــات عرقيـــة ودينيـــة مختلفة. وحـــوار هُُويـ�
والصليبيـــون  الرومـــان  عليهـــا  مـــر 
ومنهـــا  والأتـــراك،  والمماليـــك  والمغـــولُُ 
خـــارج  الأولى  رحلتـــه  فـــي  الإسلام  انطلـــق 
العالـــم العربـــي في عهـــد الدولـــة الأموية، 
التـــي عُُمّّرت لمدة 84 عامـــاًً )750-662 م(، 
لكنهـــا تركـــت أثرهـــا الثقافي حتـــى اليوم.

أنـــا فلان الفلانـــي وُُلـــدت في دمشـــق، 
مســـيحيون،  جيرانـــي  مســـلمة،  عائلتـــي 
فـــي المدرســـة زملائـــي متنوعـــون، الحـــيُُّ 
الـــذي نســـكنه قريبٌٌ مـــن ســـاحة المرجة، 
الموجـــودة قـــربََ المســـجد الأمـــوي، الذي 
الملـــك  عبـــد  بـــن  الوليـــد  الخليفـــة  بنـــاه 
قبـــلُُ  مـــن  كانـــت  كنيســـة  أنقـــاض  على 
يوحنـــا  بقبـــر  بداخلـــه  واحتفـــظ  معبـــداًً، 
المعمـــدان، وهـــو النبـــي يحيـــى بـــن زكريا 
المســـجد  جانبـــي  وعلى  المســـلمين،  لـــدى 
هنـــاك معبـــد جوبيتر الـــذي بنـــاه الرومان، 
لتســـتطيع دمشـــق بذلك أن تكـــون مفتاح 
ــة ســـورية فهي التـــي هضمـــت التنوعََ  هُُويـ�

والطائفـــي. الإثنـــي  الســـوري 

ومـــن هـــذا المنطلـــق، تقـــع على عاتـــق 
ــدة ووزارة الثقافـــة  الدولـــة الســـورية الجديـ

بشير البكر

السوريّّة..  الثّّقافيّّة  ويّّة  الُهُ تأملات بشأن 
شجرة من  مقطوعين  لسنا 
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ّـة  و�ي
ُ

»علــى الــدوام، كانــت الهُ
الثقافيــة الســورية، مســألة 
هــي  مــا  بقــدْْر  »صيــرورة« 
ــى  مســألة »وجــود«، تنتمــي إل
ــي  ــا تنتم ــدْْر م ــتقبل بق المس

ــي« ــى الماض إل



مســـؤولية حماية التنـــوع الثقافي وتعزيزه، 
إدمـــاج  على  تُُشـــجّّع  سياســـات  واعتمـــاد 
بمـــا  ومشـــاركتهم،  المواطنيـــن  جميـــع 
يضمن، بهـــذه الطريقة، تماســـكََ المجتمع، 
الثقافـــي  التعـــدد  ــل  يُُمثـ� المعنـــى،  وبهـــذا 
اســـتجابة سياســـية لواقع التنـــوع الثقافي.

لهُُويّاّتنـــا  يمكـــن  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
ــة أن تعكـــس التجـــارِبََِ التاريخيـــة  الثّقّافيـ�
المتبادلـــة  الثقافيـــة  والرمـــوز  المشـــتركة، 
أطـــراًً  واحـــد،  كشـــعب  تمنحنـــا،  التـــي 
مرجعيـــة ومعنوية ثابتـــة لا تتغيـــر، تتجاوز 
يشـــهدها  التـــي  والتقلبـــات  الانقســـامات 
تاريخنـــا.. هـــذه الوحـــدة، التي تتجـــاوز كل 
ــة والتجرِِبة  الاختلافـــات، هـــي جوهـــر الهُُويـ�

الســـورية.

عـــام  الســـوري  الكِِيـــان  ولادة  منـــذ   
محورهـــا  تحـــولاتٍٍ  ســـوريا  عاشـــت   1918
الأساســـي وعمودهـــا الـــذي حمـــل البنيـــان 
الكبيـــر عربي، إذ اســـتقبلت الأمير الحجازي 
فيصـــل بـــن الحســـين، وقبلته ملـــكاًً عليها، 
وحينمـــا قررت فرنســـا طرده من دمشـــق، 
ــت ســـوريا، وواجهت الجيش الفرنســـي  هبـ�
بألفـــي رجل كان يقودهم يوســـف العظمة 
الـــذي استُُشـــهد في ميســـلون، ولـــم يكن 
لديهـــا مشـــكلة مـــع تـــاج الديـــن الحســـني 
المراكشـــي، والأميـــر عبد القـــادر الجزائري، 

الهاشـــمي. طه  والعراقـــي 
وبعـــد ذلـــك ســـارت للوحدة مـــع مصر، 
ورحبـــت بجمال عبد الناصـــر على نحو نافس 
مصـــر، وانخرطت في القضية الفلســـطينية 
الفلســـطيني  لجلاـــئ  فيـــه  صـــار  حـــٍدٍّ  إلى 
ــه وانتمـــاءََه  بُعُـــدٌٌ ســـوري، يتشـــارك وجدانـ�

الفلســـطيني.
ــة الثقافية العربية  وهـــذا يعني أن الهُُويـ�
كانـــت هي الســـائدةََ قبل تأسيـــس الكيان 
ــد، ولـــم تكـــن بحاجة إليه كـــي يعلي  الجديـ
ــة بذاتهـــا وعناصرها  مـــن شـــأنها؛ لأنها قويـ
إلى مجموعة  المكوِِّنة، والشـــعور بالانتمـــاء 
أساســـيةًً  أداةًً  بوصفهـــا  كاللغـــة  محـــددة، 
للتواصـــل، وناقلًاً للمعرفـــة الثقافية والقيم 
والرؤى، والتقاليد والعادات التي اســـتمرت 
عََبـــر الأجيـــال فـــي الطقـــوس والاحتفالات 

اليومية. والممارســـات 

لكـــنّّ  شـــجرة،  مـــن  لســـنا مقطوعيـــن 
ــة الثقافية الســـورية ليســـت جامدة؛  الهُُويـ�
مـــع  باســـتمرار  وتكيفـــت  تطـــورت  بـــل 
مـــع  وتفاعلهـــم  الســـوريّيّن،  خصوصيـــات 
وعـــي  وبنـــاء وتطويـــر  ثقافـــات مختلفـــة، 
خـــاص بهُُويّتّهـــم، وتشـــكلها عبـــر مراحـــل 
يمكـــن  ــة ليســـت شيئـــاًً  مختلفـــة. فالهُُويـ�
طويلـــةٍٍ  مـــدةٍٍ  خلََلا  يُُبنـــى  بـــل  تحقيقُُـــه، 
اللغـــةِِ،  مـــعََ  فيـــه  وتتداخـــل  الزمـــن،  مـــن 
القـــوةِِ  عََلاقـــاتُُ  الثقافيـــة،  والتمثـــيتِِلا 
ومـــن  محـــددة،  تاريخيـــةٍٍ  ســـياقات  خلال 

هـــذا المنظـــور لا بـــدََّ مـــن اتبـــاع نهـــج بنّاّء 
لفهـــم الهُُويّةّ الثقافية، مـــع تأكيد الطبيعة 
المرنـــة والمتعددة لأوجه الانتمـــاء الثقافي 
مـــن خلال تعزيـــز فهـــم أعمـــق وأكثـــر دقة 
للثقافـــة؛ لأنـــه غالبـــاًً مـــا يُُنظـــر إلى مفهوم 
الثقافـــة على أنـــه مفهـــوم بســـيط، حيـــث 
يعتقـــد الكثيـــرون أن لديهم فهمـــاًً واضحاًً 

لمـــا ينطـــوي عليـــه.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الخطابـــات المحيطة 
والتـــراث  ــة  الثقافيـ� ــة  والهُُويـ� بالثقافـــة 

الثقافـــي غالبـــاًً مـــا تبقـــى غامضـــة وغيـــر 
تفســـيرات  إلى  يـــؤدي  ممـــا  مدروســـة، 
مبســـطة جداًً وربما ضارة، وتُُقرّّ الدراســـات 
المعاصـــرة بالطبيعـــة المتغيـــرة والمتنـــازع 
عليهـــا لهـــذه المفاهيـــم، متجـــاوزةًً النظرة 
التي تُُعامـــل الثقافة على أنّهّـــا كيان  ثابت 
أو متجانـــس ونهائي، وهـــذا ما ينطبق على 
هويتنا الثقافية الســـورية التـــي كانت على 
الـــدوام، مســـألةََ »صيـــرورة« بقـــدْْر ما هي 
إلى المســـتقبل،  مســـألة »وجـــود«، تنتمي 

إلى الماضي. بقـــدْْر مـــا تنتمـــي 
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مـــن بين أبـــرز المعــــــضلات التـــي خلّفّها 
»النظـــام الســـوري« الســـابق، يأتـــي اختـــزال 
تاريـــخ ســـوريا وهُُويّتّها الثقافيـــة ضمن إطار 
ــاًً مع وصـــول حزب  ــق، يبـــدأ نظريـ زمنـــي ضيـ�
البعـــث إلى الســـلطة، وعمليـــاًً منـــذ مـــا عُُرف 
هـــذا   .1970 عـــام  التصحيحيـــة«  بـ«الحركـــة 
الاختـــزال أصبح عمليـــة منهجية مـــن التعتيم 
والتجهيل، نالـــت الوعيََ الجمعيََّ للســـوريين، 
وأبعدتهـــم عـــن معرفـــة تاريخهـــم الثقافـــي 
إلى مـــا قبـــل  العميـــق والغنـــي الـــذي يمتـــد 
تأسيس الكيان الســـوري الحديث عام 1920.
أســـماءٍٍ  تغييـــب  إلى  أدى  التعتيـــم  هـــذا 
وشـــخصيات ثقافية كان لهـــا دور محوري في 

الهُُويّةّ الســـورية. تشـــكيل 
ففـــي المســـرح، وهـــو أبـــو الفنـــون، على 
سبيـــل المثـــال، يـــكاد يُُختـــزل المشـــهد في 
أذهـــان كثيريـــن بأســـماء معاصـــرة أو قريبة 
يُُتجاهََل رواد حقيقيّوّن أسســـوا  زمنياًً، بينمـــا 

لهـــذا الفـــن منـــذ بداياته.
ويُُعـــد أبو خليـــل القباني أحد أبـــرز هؤلاء، 
العربـــي  للمســـرح  الأولى  اللبِنِـــات  وضـــع  إذ 
في دمشـــق منـــذ ســـبعينيات القرن التاســـعََ 
عشـــر، وأســـهم تأثيـــرُُه فـــي امتـــداد التجرِِبة 
إلى بلـــدان عربيـــة أخـــرى، ومنهـــا  المســـرحية 
ــة واحدة  مصـــر، ومـــع ذلـــك، يُُقـــدََّمُُ مـــن زاويـ
تتعلـــق باضطهـــاد المجتمـــع الدمشـــقي لـــه، 
وهـــي  إبداعـــه،  تحتمـــل  لـــم  دمشـــق  وبـــأن 
أن  علمـــاًً  دمشـــق،  لشـــتم  خبيثـــة  ذريعـــة 
تأثيـــر القبانـــي ودوره وعبقريتـــه تتجـــاوز هذا 

التفصيـــل الصغيـــر فـــي ســـيرته.
وثمةََ أســـماءٌٌ أخرى في المســـرح أسهمت 
في بقاء هـــذا الفن وتطوره في ســـورية بعد 
انتهـــاء الحكـــم العثمانـــي، مثل عبـــد الوهاب 
ووصفـــي  العطـــري  وتوفيـــق  الســـعود  أبـــو 
المالـــح، ومـــن أتـــى بعدهـــم كأحمـــد أيـــوب 
وعبـــد اللطيف فتحـــي الذي لم نكـــن لنعرفََه 
ــد لحام. لـــولا مشـــاركتُُه في مســـلسلات دريـ

ولا يقتصـــر الأمـــر على المســـرح، بل يمتد 
ــف مجـــالات الإبـــداع الثقافي؛ ففي  إلى مختلـ�
ــة  الروايـ تبـــدو  المثـــال،  سبيـــل  على  الأدب، 
الســـورية وكأنهـــا نشـــأَتَْْ مـــع عبـــد الكريـــم 
العلـــي، رغم وجـــود محاولات ســـورية مبكرة 
لكتابـــة الرواية ســـبقت كثيـــراًً مـــن التجارِبِ 

المعروفة. العربيـــة 
ويُُعـــد نعمـــان قســـاطلي مـــن أوائـــل من 

ــي في  ــة العربيـــة بمعناهـــا الفنـ� كتبـــوا الروايـ
ســـبعينيات القرن التاسع عشـــر، أي قبل 150 
عاماًً، ومع ذلك يبقى اســـمه شـــبهََ غائب عن 

الذاكـــرة الثقافيـــة العامة.
والأمر ينطبق على رموز أخرى، تشـــكيلية، 
وموســـيقية، وفكرية من الذين أســـهموا في 
تشـــكيل ملامح الثقافـــة الســـورية والعربية. 
التهميـــش  لسياســـات  مباشـــرة  نتيجـــة 
والتغييـــب التـــي مورســـت على مـــدى عقود، 
حتـــى إن جيلًاً كاملًاً وصل أبنـــاؤه إلى الستين 
ظل يوصف بالشـــاب، لأن جيـــلََ البعث الذي 
إلى المؤسســـات  وصـــل مـــع حافـــظ الأســـد 
ــه ومكتبَهَ،  الثقافيـــة لـــم يكـــنْْ ليتـــركََ منصبـ�

يوسََّـــد فـــي قبره. حتى 
الســـوريين  فِِقـــدان  إلى  ذلـــك  أدى  لقـــد 
فـــي  تاريخهـــم، وإلى ضعـــف  مـــع  التواصـــل 
فـــي  ودورهـــم  هُُويتهـــم  لأبعـــاد  إدراكهـــم 
المنطقـــة والعالـــم.. ومـــن هنـــا، تبـــرز الحاجة 
إعادة الاعتبـــار لهذا التاريخ  إلى  الملحّّة اليـــوم 

المطمـــوس. الثقافـــي 
ويتطلـــب هذا جهـــداًً منهجياًً يبـــدأ بإعادة 
إدراج هـــذه الرمـــوز والأســـماء فـــي المناهـــج 
التعليميـــة، في المـــدارس والجامعات، بحيث 
يتعـــرّّف الـــطلاب على إرثهـــم الثقافـــي منـــذ 
مراحلـــه المبكـــرة، كما يســـتدعي الأمر إحياء 
هـــذه الرمـــوز فـــي الحيـــاة العامة، مـــن خلال 
الثقافيـــة،  والفعاليـــات  والإعلام،  الفنـــون، 
لتصبـــح جـــزءاًً مـــن الوعـــي اليومـــي والذاكرة 

. لجمعية ا
الثقافيـــة  رموزهـــا  دولـــة  لـــكل  وإن كان 
التي تشـــكّّل ملامح هُُويّتّها، وتمنحها حضوراًً 
مميـــزاًً فـــي الوعـــي الإنســـاني؛ فإن ســـورية، 
بمـــا تمتلكـــه مـــن تاريـــخ إرث غنـــي، تحتـــاج 
إلى اســـتعادة هـــذا الثـــراء لإعـــادة اكتشـــافه، 
وتحريره من قيـــود التغييب، وترســـيخه على 

ــة الوطنية.  ــه جزء أساســـي مـــن الهُُويـ� أنـ�

تيسير خلف

 إعادة الاعتبار 
المغيّّب للتاريخ 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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ــة  الملّحّ الحاجــة  »تبــرز   
إلــى إعــادة الاعتبــار  اليــوم 
الثقافــي  التاريــخ  لهــذا 
المطمــوس، ويتطلــب هــذا 
جهــداً منهجــياً يبــدأ بإعــادة 
إدراج هــذه الرمــوز والأســماء 
فــي المناهــج التعليميــة، فــي 

والجامعــات«. المــدارس 
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مجتمـــع  لأي  الثقافيـــة  ــة  الهُُويـ� تعـــدُُّ 
حصيلـــة تاريخية مركبة ومعقدة، تتشـــكل 
مـــن خلال الظـــروف التاريخيـــة التـــي يمـــر 
بهـــا كل مجتمـــع، والتـــي قـــد تمر بـــدورات 
مـــن العنـــف ومحـــاولات الصهـــر الثقافـــي، 
كمـــا حصل في ســـوريا خلال حقبـــة النظام 
أنهـــت  أخـــرى  ومجتمعـــات  ودول  البائـــد، 
إنهـــاء شـــبه كامل تـــراث وثقافة الســـكان 
الأصلييـــن، وحلـــت محلهـــا ثقافـــات جديدة 
أو قائمـــة على الحوار الوطنـــي بين ثقافات 

المجتمعات. تلـــك 
وفي الحالة الســـورية، تبرز هـــذه الهُُويّةّ 
ــات في  بوصفهـــا واحـــدة مـــن أعـــرق الهويـ
المنطقـــة، نظـــرا إلى ما شـــهدته البلاد من 
إرثا  حضـــارات متعاقبـــة، تحمـــل كل منهـــا 
ثقافيـــا مختلفـــا، تركت آثارهـــا في مختلف 
بدرجـــات  الثقافـــي  البعـــد  ذات  المجـــالات 

. تة و متفا
بشـــكل  أظهـــرت  الســـورية  الثـــورة  إن 
ســـوريا  فـــي  الثقافـــي  التنـــوع  أن  واضـــح 
فـــي  بعمـــق  متجـــذراًً  بـــل  حيـــاًً،  يـــزال  لا 
حيـــاة الفئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة مـــن 
المجتمـــع، ولم تنجح كل محـــاولات النظام 
إلغاء  البائـــد وما ســـبقته مـــن أنظمة فـــي 
ثقافـــة المكونـــات الســـورية وصهرها، رغم 
كل الإســـتراتيجيات التـــي وضعتهـــا تلـــك 
الأنظمـــة لقهر التنـــوع الثقافي في ســـوريا 
وبنـــاء ثقافة واحـــدة شـــمولية قاهرة وفكر 

أحادي.
الســـورية  الثـــورة  تفاعلـــت  وقـــد 
وإيجابيـــاًً  ا�  واقعيـــ المعارضـــة  وأطـــراف 
مـــع التنـــوع الثقافـــي فـــي ســـوريا، وأقرت 
بوجـــوده، واعتبرتـــه حقيقـــة يجـــب الإقـــرار 
بهـــا واحترامهـــا وتعزيزهـــا، وعدتـــه مصدراًً 
للقـــوة والغنـــى للمجتمع الســـوري والدولة 

الســـورية.
الســـورية،  الثـــورة  نجـــاح  وبعـــد  والآن، 
فإن طرح ســـؤال الهُُويّةّ الوطنية الســـورية 
بـــات ضـــرورة تســـتوجب الإجابة عنـــه بكل 

وجرأة. واقعيـــة 
ــه  وصونـ� الثقافـــي  التـــراث  ــة  حمايـ إن 
فـــي ســـوريا لمختلـــف الجماعـــات الإثنيـــة 
والمكونات القوميـــة والثقافية لا يعد ترفاًً 

ــة للمجتمع الســـوري  ثقافيـــاًً، بـــل هو حمايـ
فالمكونـــات  والانقســـام،  التشـــظي  مـــن 
الثقافية الســـورية التي حافظت على لغتها 
وعاداتها وتقاليدها وفولكلورها وشـــعرها، 
رغم القهر والمنـــع ومحاولات الصهر، تؤكد 
أنهـــا مجتمعـــات حيـــة ومتجذرة فـــي عمق 

المجتمـــع الســـوري المتعـــدّّد الثقافات.
الثقافـــي  التـــراث  وتعزيـــز  ــة  حمايـ إن 
للمكونات الســـورية لا يعنـــي البتة الحفاظ 
ــات من الماضي ومحاولة إحيائها،  على ذكريـ
ــة للمجتمعـــات الثقافية الحية  بـــل هو حمايـ
المتنوعـــة، وصـــون للتنـــوع الســـوري الذي 
يعبـــر عـــن نفســـه بوضـــوح.. إن حماية هذا 
التـــراث الثقافي تعـــد ركيزة أساســـية في 
ــة الوطنيـــة، وهو مـــرآة تعكس  بنـــاء الهُُويـ�
روح المجتمـــع وذاكرتـــه الجماعية، من أغان 
شـــعبية وعادات وتقاليد اجتماعية وشـــعر 
وفن وموســـيقى، وكل مفـــردات التكوين 
الثقافـــي، فـــإنّّ ذلـــك يســـهم فـــي تثبيـــت 
الأفـــراد،  لـــدى  الانتمـــاء  شـــعور  وتعزيـــز 
إحساســـا بالاســـتمرارية، ويعزز  ويمنحهـــم 

الوطنيـــة لديهم. من قيـــم 
ومـــن هنـــا، فـــإنّّ أيََّ جهـــد يبـــذل فـــي 
الحفـــاظ على التـــراث الثقافـــي للمجتمعات 
الســـورية وإحيائـــه هـــو فـــي جوهـــره عمل 
ــة الجامعة. وطنـــي يهـــدف إلى تعزيز الهُُويـ�

ســـوريا  فـــي  ــة  الهُُويـ� مســـألة  أن  غيـــر 
فحســـب،  الحمايـــة  على  تقتصـــر  لا  اليـــوم 
فســـنوات  البنـــاء،  إعـــادة  إلى  تمتـــد  بـــل 
الاستبداد الطويلة أثرت ســـلباًً في النسيج 

ســـوريا. فـــي  والرمـــزي  الاجتماعـــي 
الجوهـــري  الســـؤال  يبـــرز  هنـــا  ومـــن 

الأصعـــب:  والتحـــدي 
ســـعت  مـــا  اســـترداد  يمكـــن  هـــل   
الأنظمة الســـابقة إلى طمسه، أم أن الهُُويّةّ 
الســـورية باتـــت فـــي طـــور التشـــكل مـــن 

ــد؟ جديـ

في الواقـــع، لا يمكن النظـــر إلى الهُُويّةّ 
بـــل هـــي عمليـــة  جامـــداًً،  بوصفهـــا كيانـــاًً 
بالظـــروف  تتأثـــر  تراكميـــة  ديناميكيـــة 

التاريخيـــة التـــي تمـــر بهـــا الـــبلاد.
إننـــا اليـــوم فـــي ســـوريا أمـــام مرحلـــة 

د. عبد الحكيم بشار

ويّّة  في حماية  الُهُ
وتعزيزها ة  السور�يّّّ الثّّقافيّّة 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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التــراث  هــذا  حمايــة  »إن 
ركيــزة  تعــد  الثقافــي 
ــة  وّيّ

ُ
الهُ بنــاء  فــي  أساســية 

الوطنيــة، وهــو مــرآة تعكــس 
وذاكرتــه  المجتمــع  روح 

. » عيــة لجما ا



المســـتقبل لأجيـــال  عليهـــا  يبنـــى  ــدة  جديـ
على  العمـــل  تتطلـــب  مرحلـــة  قادمـــة، 

منهـــا: عـــدة،  مســـارات 
العمـــل المنظـــم والجـــاد لاســـترداد ما 
أمكـــن مـــن التـــراث الثقافـــي للمجتمعات 

الســـورية.
الثقافـــي  التـــراث  إحيـــاء  على  العمـــل 
للمجتمعات الســـورية المختلفـــة، والانتقال 
إلى تدويـــن تلـــك  مـــن مرحلـــة الشـــفاهية 

الثقافـــات.
بمـــا  الثقافـــات  تلـــك  صياغـــة  إعـــادة 
يحافـــظ على هُُويّتّها ويعزز شـــعور أفرادها 
يعـــزز الحـــوار  وانتماءََهـــم الوطنـــي، وبمـــا 
المجتمعـــي القائـــم على التنـــوع والتكامل.

فـــي هذا الســـياق، تبرز أهمية الســـلطة 
السياســـية في البلاد وموقفهـــا من التنوع 
الثقافي الســـوري، فلا يمكـــن الحديث عن 
تعزيـــز الهُُويّةّ الوطنية القائمـــة على التنوع 

والتكامل دون ســـلطة وطنية.
وقـــد جـــاء المرســـوم 13 الـــذي أصـــدره 
ليدشـــن  الشـــرع  أحمـــد  الرئيـــس  الســـيد 
مرحلـــة جديدة في تاريخ ســـوريا، ليس على 
الصعيـــد السِِّياســـي فحســـب، بـــل الثقافي 
أيضـــا، حينما أقر المرســـوم باللغـــة الكردية 
أيضـــا،  ــة  الكرديـ وبالثقافـــة  وطنيـــة،  لغـــةًً 

وعيدهـــا القومـــي النـــوروز عيـــدا وطنياًً.
المؤسســـات  دور  يأتـــي  ذلـــك  وبعـــد 
الثقافية والتعليميـــة والإعلامية في توجيه 

المســـار. هذا 
فالمناهج الدراســـية تؤدي دوراًً محورياًً 
ــة والانتماء، من  في ترســـيخ قيـــم التعدديـ
خلال تقديـــم صـــورة متوازنـــة عـــن تاريـــخ 
الـــبلاد ومكوناتها المختلفـــة، كما أن الإنتاج 
الثقافي، بمختلف عناصـــره ومكوناته، قادر 
ــة بعمـــق، وإعـــادة  على طـــرح أســـئلة الهُُويـ�
قراءتها مـــن زوايا مختلفة، بما يســـهم في 
تعزيـــز وتنميـــة وتطويـــر التـــراث الثقافي، 
وإخضاعـــه للتقييم والنقد، بما يســـهم في 
خلـــق ديناميكيـــة فعالة ووعـــي نقدي لدى 

الأجيـــال الجديدة.
وهنـــا لا بـــد مـــن التأكيـــد مـــرة أخـــرى 
ــد فـــي ســـوريا يبـــدو أنـــه  أن العهـــد الجديـ
ليس مصمماًً على فســـح المجـــال للهُُويات 
الثقافيـــة فـــي ســـوريا للتعبير عن نفســـها 
بكل حرية فحســـب، بل أيضـــاًً على حمايتها 

إلى أبعـــد مدى. ورعايتهـــا وتطويرهـــا 
الكـــرديََّ،  الوفـــدََ  نحـــنُُ  لقائنـــا،  ففـــي 
بالســـيد وزير الثقافة، وكنـــت ضمن الوفد، 
مجمـــع  فتـــح  الوزيـــر  الســـيد  مـــن  طلبنـــا 
ــة ومنح ترخيـــص لمجلة هوار  اللغـــة الكرديـ
إيجابياًً، ووعد  الكردية، فتفاعل مع طرحنـــا 
بالعمـــل على تلبيته مـــع الجهـــات المعنية.

المكونـــات  مـــن  المطلـــوب  أن  كمـــا 
المجتمعية والثقافية المختلفة في ســـوريا 
القيـــام بدورها فـــي العهد الوطنـــي الجديد 
مـــن خلال الأنشـــطة الثقافيـــة المشـــتركة، 

تعزيـــز  تتطلـــب  ــة  الهُُويـ� بنـــاء  إعـــادة  لأن 
الروابـــط بين مكونـــات المجتمع الســـوري، 
والاعتـــراف بالتنـــوع بوصفه مصـــدر غنى لا 
ــة الوطنيـــة لا تبنى  عامل انقســـام، فالهويـ
على الإقصـــاء، بل على التفاعـــل والتكامل.

ســـؤال  أنَّهَـــا  على  ــة  الهُُويـ� طـــرح  إن 
مفتـــوح، كما هو الحـــال اليوم في ســـوريا، 
أزمـــة  بوصفـــه  إليـــه  ينظـــر  أن  ينبغـــي  لا 
فحســـب، بل بوصفـــهِِ فرصةًً أيضـــاًً، فإعادة 
ــة تتيح إمكانيـــة تجاوز  التفكيـــر فـــي الهُُويـ�
الصـــور النمطيـــة، وبنـــاء رؤية أكثر شـــمولا 
ومرونـــة.. إنهـــا دعوة للانتقـــال من مفهوم 
ــة المغلقـــة إلى هُُويّةّ منفتحـــة، قادرة  الهُُويـ�
تفقـــد  أن  دون  التحـــولات  استيعـــاب  على 

جذورها.
فـــي الختـــام، يمكـــن القـــول: إن الهُُويّةّ 

الســـورية عموما مـــرت بمرحلتيـــن؛ الأولى: 
في عهـــد الاستبـــداد، حيـــث كان يُُنظر إلى 
التنوع على أنه ضعف وخطر على الســـلطة، 
الإقصـــاء  أشـــكال  كل  مورســـت  لذلـــك 
والقهـــر.  والثانيـــة: فـــي العهـــد الوطنـــي، 
ــة واعـــدة، إذ ينظـــر إلى  حيـــث تبـــدو البدايـ
التنـــوع على أنه حقيقة واقعـــة ومصدر قوة 

. يا ر لسو
عنـــد  اليـــوم  الســـورية  الثقافـــة  تقـــف 
مفتـــرق طـــرق بيـــن الماضي والمســـتقبل؛ 
ــل أساســـاًً لا غنى عنه،  فصـــون التراث يمثـ�
لكنـــه لا يكفي وحده؛ إذ لا بد من مشـــروع 
ــة  الحمايـ بيـــن  يجمـــع  متكامـــل  ثقافـــي 
ــد..  والتجديـ الاســـترداد  وبيـــن  والإبـــداع، 
ــة الســـورية أن  وبهـــذا فقـــط يمكـــن للهويـ

تســـتعيد قوتهـــا وجمالهـــا وغناهـــا.
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في وقت تشـــهد فيه ســـوريا تغيرات 
سياســـية وثقافيـــة وحضارية كبـــرى وعلى 
جميع الصُُّعُُـــد، وينهض الســـوريون باقتدار 
وإدراك ووعـــي على أنقـــاض ووقـــع حقـــب 
وفتـــرات زمنيـــة طويلـــة كانت قـــد أثقلتها 
عقـــود  سياســـات  مـــن  كثيـــرة  حـــالات 
الاستبـــداد والقمـــع، وإلغـــاء السياســـة من 
المجتمـــع الســـوري، وكذلك تغييـــر الملمح 

الثقافـــي والحضـــاري للوطن الســـوري.
هـــدي  وعلى  الســـياقات  هـــذه  ضمـــن 
ــد مـــن الاندفاعـــات والمعطيات كان  العديـ
فـــي  وعقلانيـــاًً  التفكيـــر مليـــاًً  مـــن  بـــدََّ  لا 
ــدة  جديـ صياغـــة  على  الاشـــتغال  إمكانيـــة 
للســـوريين،  ــة  والحضاريـ الثقافيـــة  ــة  للهُُويـ�
ثـــمّّ الغـــوص عميقًًا فـــي منحنيـــات التغيير 
كذلـــك،  والممكـــن  والمحتمـــل،  المنشـــود 
فـــي  قدمـــاًً  المضـــي  يمكـــن  لا  إنـــه  إذ 
مســـارات التغييـــر، والولـــوج فيهـــا وعبرها، 
ــة ثقافيـــة جديدة  دون امـــتلاك أدوات هُُويـ�
لســـوريا التـــي لا بدّّ هـــذه المرة أن تتســـم 
بالنضـــج والوعـــي المطابـــق، والتي ســـوف 
تعبـــر عـــن جمـــوع الشـــعب الســـوري بكل 
الإثنيـــات والطوائف  تموضعـــات وحـــالات 
المتوفـــرة بكثرة  الأيديولوجيـــات  وكذلـــك 
فـــي الحالـــة الســـورية بشـــموليتها كذلـــك.

لعـــلََّ مـــن المنطقـــي أن نقـــول اليـــوم 
إنـــه لا يمكـــن الخوض فـــي هذه المســـألة 
الحساســـة دون الاعتمـــاد على اشـــتغالات 
جمـــة وواعيـــة ومدركـــة لمـــا تفعـــل، عبـــر 
كل  وقبـــل  أولًاً   والإســـهام  الاهتمـــام 
شـــيء في حماية وصـــون التـــراث الثقافي 
الواســـع والعميـــق، الـــذي كانـــت قـــد بنته 
ثـــم ورثتـــه لنـــا أجيال ســـوريّةّ ســـبقتنا من 
تفكيرهـــا  فـــي  وعميقـــة  ــة  نخبويـ نمـــاذج 
إلى  مـــن الســـوريين الوطنييـــن المنتميـــن 
الســـمح  الحضـــاري  وإسلامهـــم  عروبتهـــم 
والمعتـــدل، والمتطلـــع دائمـــاًً نحـــو ازدهار 
معرفـــي طـــال انتظاره، بعـــد أن جرت مياه 
كثيرة تحت الجســـر )كما يقـــال(، وبعد أن 
نـــالََ الســـوريين كثيـــرٌٌ مـــن حـــالات الحيف 
والمعوقـــات، وعمليـــات التشـــويه التي لم 
تتـــرك حجراًً ولا إرثـــاًً معرفيـــاًً أو ثقافياًً  إلا 
وأســـهمت )بـــكل أســـف ( في ســـرقته أو 

تشـــويهه، وتغييبـــه فـــي كثير مـــن الأحيان 
والحـــالات.

ــة الثقافية الجديدة  إن عمليـــة بناء الهُُويـ�
الزمنيـــة  اللحظـــة  هـــذه  فـــي  للســـوريين 
المتغيـــرة مـــن تاريـــخ ســـورية وحاضرهـــا، 
تنبـــع بداية من ضرورتهـــا أولًاً لعملية البناء 
المزمعـــة، وكذلـــك مـــن أجـــل العمـــل على 
توحيـــد كل الســـوريين، وصـــولًاً عمليـــاًً إلى 
إمكانيـــة واقعيـــة لا بـــدََّ منهـــا فـــي صياغة 
الســـوري  الاجتماعـــي  العقـــد  ذاك  وبنـــاء 
الواحـــد والموحـــد، والقـــادر على تجـــاوز كل 
حالات التشـــظي والتفتت والتـــذرر ما قبل 
الاتـــكاء  بعضُُهـــم   حـــاول  التـــي  الوطنيـــة 
عليهـــا، حتـــى لا يكـــون هنـــاك أي وحدة أو 

قـــوة أو أي تماســـك جِِـــدي للســـوريين.
الجامـــع  الســـوري  الاجتماعـــي  العقـــد 
والواحـــد بـــات ضـــرورة منجدلـــة كليـــاًً مـــع 
حـــالات البنـــاء والنهـــوض، وإعـــادة صياغـــة 
ــة  ــة الوطنيـــة الســـورية.. هـــذه الهُُويـ� الهُُويـ�
ــات  التـــي لا يجـــب أن تتخطـــى كليـــاًً الهُُوََّيـ
عليهـــا  بـــل  الوطنيـــة،  قبـــل  مـــا  الفرعيـــة 
أن تســـتوعبها ثـــم تهضمهـــا بحـــق، ضمـــن 
مســـارات بنائهـــا الوطنـــي المشـــتغل عليه  
مـــن  مســـألة  وهـــي  ــدة،  الجديـ لهُُويّتّهـــا 
الضـــرورة بمـــكان، وليـــس ذلـــك صعباًً على 
طـــول المـــدى، عندمـــا نـــدرك ونعـــي نحنُُ 
الســـوريّيّن مـــآلات بناء الوطـــن وإيجابيات 
أن نبنـــي هُُويّةّ حضارية ثقافيـــة لا تستثني 
أحـــداًً ولا جماعـــة، ولا عرقـــاًً ، بـــل تســـهم 
فـــي ردم الهـــوة بين بعض الجماعـــات منعاًً 
لانشـــقاق شـــاقولي أكثـــر خطـــورة،  ونعيد 
بناء العلاقات المجتمعية والسياســـية على 
أســـس موضوعيـــة واعيـــة وعاقلـــة تدخـــل 
وّّجانية المعطى الحضـــاري وأيضاًً المصلحة 

للجميع. الوطنيـــة 

والبنـــاء  الاســـترداد  مســـارات  ضمـــن 
لا  العقلانيـــة  فـــي  ــة  غايـ مســـألة  تكمـــن 
التوقـــف عندهـــا ومعهـــا، وهـــي  بـــدََّ مـــن 
النقـــل  بيـــن  المعرفـــي  التـــزاوج  أهميـــة 
كل  مـــن  الاســـتفادة  وضـــرورة  والعقـــل 
حـــالات الإرث الحضـــاري لكل أبنـــاء الوطن 
الســـوري وجماعاتهِِ وإثنياتـــهِِ، حتى نتمكن 

أحمد مظهر سعدو

ويّّة  على أبواب سؤال الُهُ

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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السوري  الاجتماعي  »العقد 
ضرورة  بات  والواحد  الجامع 
البناء  كلياً مع حالات  منجدلة 
نــــــدرك  عنــدما  والنهوض، 
مآلات  السوريين  نحن  ونعي 
أن  وإيجابيات  الوطن   بناء 
ة حضارية ثقافية لا  وّيّ

ُ
نبني هُ

تستثني أحداً ولا جماعة، ولا 
عرقاً«.



الحـــالات،  لـــكل  مـــزدوِِج  استيعـــاب  مـــن 
بـــكل  ــا  ووعيويـ عقلانيـــا  الاعتـــراف  ثـــم 
الخصوصيات الوطنيـــة، دون الابتعاد كثيراًً 
التـــي  الشـــقاق  أو  النـــزاع  احتمـــالات  عـــن 
كانـــت ومازالت مـــن حيثيـــات الانتقال أي 
ــاًً  حضاريـ أو  سياســـياًً  كان  سََـــواءٌٌ  انتقـــال 
ــاًً مجتمعياًً أو أســـروياًً. ثقافيـــاًً أم اقتصاديـ

وعـــدم  المطابـــق  الوعـــي  فـــإن  لذلـــك 
الإثنـــي  الســـوري،  التـــراث  مـــع  القطيعـــة 
أو العرقـــي، واستيعـــاب الـــكل المتكامـــل 
ســـوف يســـهم عاالًاج أو آالًاج في إعادة بناء 
ــة، ويعيـــد إنتاج الواقع الســـوري على  الهويـ
هـــدي ومنهـــج علمـــي غيـــر متشـــدد، وواعٍٍ 

لـــكل خصوصيـــات الواقـــع الســـوري.
ــة الوطنيـــة الســـورية الآن باتـــت  الهُُويـ�
يمكـــن القفـــز  ســـؤالًاً مطروحـــاًً بحـــق ولا 
فوقـــه بل لا بد من العمـــل حثيثاًً على إنجاز 
صياغتهـــا المعرفيـــة التـــي تـــدرك الماهيّةّ، 
عميقـــاًً  وتغـــوص  الضـــرورات  تتجـــاوز  ولا 
ولا  المعرفيـــة،  ــة  البنيويـ الأساســـات  فـــي 
تضـــع لنفســـها أي تابـــوات، ولا تدخـــل في 
بوتقـــات شـــوفينية، بـــل تتجـــاوز كل ذلك، 
ــة ترفـــض أن يُُفرض  عبـــر ســـياقات وعيويـ

عليهـــا أي شـــيء مـــن علٍٍ.
بـــل تـــدرك أن الحـــوار والحـــوار وحـــده 
الثقافي والمعرفي السياســـي والاجتماعي، 
ودوام هـــذا الحـــوار، سينتـــج بالضـــرورة مع 
الوقت، ومع اســـتمرار مســـيرة الحـــوار، ما 
هـــو متقدم ومـــا هو أفضل اســـتوعبنا ذلك 
أم لـــم نســـتوعبه، وعينـــا ذلـــك أم لـــم نعِِه، 

أدركنـــا ذلك أم لـــم ندركه.
ــة اليـــوم هـــي الســـؤال المطروح  الهُُويـ�
الـــذي لابـــد مـــن الاشـــتغال عليـــه، ضمـــن 
كل الابعـــاد التـــي تفترض التغييـــر، وإعادة 
الصياغـــة، والتوحد عليهـــا، وطنيـــاًً وثقافياًً، 
معرفياًً وسياســـياًً، وقبـــل كل ذلك حضارياًً 

وتراثياًً.
فهل يمكن ذلك ضمـــن واقعنا المتغير 
ــاً؟ً يمكـــن القـــول إن هذا هـــو الضرورة  آنيـ�
بمـــكان،  الصعوبـــة  مـــن  وهـــو  بذاتهـــا، 
، ومـــن يبـــدأ بكلمة  لكنـــه ليـــس مســـتحيالًا
فسينتهـــي فـــي جملـــة كلمـــات، ثـــم عقـــدٍٍ 
معرفـــٍيٍّ حضـــارٍيٍّ جامعٍٍ لـــكل الســـوريين.
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خلال حديـــث مـــع صديقـــة جزائريـــة/
فـــي  أحيانـــاًً، وفرنســـية/جزائرية  فرنســـية، 
أحيـــان أخـــرى، قالت حيـــن ســـألتها عن أي 
الانتماءيـــن أقـــرب إليهـــا: »أنـــا عالقـــة في 
أنـــي  رغـــم  فرنســـية  فلســـت  المنتصـــف، 
ولســـت  هنـــا،  وأعمـــل  وتعلمـــت  وُُلـــدتُُ 
ــة، رغـــم أن أصولـــي وعائلتـــي كلّهّـــا  جزائريـ
التـــي  والأهـــم ملامحـــي،  هنـــاك،  تمكـــث 
تنبـــئ محدثـــي بمـــا أكـــون قبـــل أن أنبِسََِ 
ببنـــت شـــفة، ولعـــلّّ رحلـــة الطائـــرة التـــي 
تنقلني بيـــن هنا وهناك، ذهابـــاًً وإياباًً، هي 
المـــكان الوحيـــد الـــذي يشـــبهني أكثـــر«.

اســـتوقفني كثيراًً استخدامها لمصطلح 
ــ  »مـــا أكـــون«، وليـــس »مـــن أكـــون«، فــ
»مـــن أكـــون« ذلـــك أنـــا، ســـيرتي الذاتية، 
بتفصيلاتهـــا التـــي صنعتهـــا بنفســـي، أمـــا 
»مـــا أكـــون«، فالأمـــر يبـــدو وكأنّهّ ســـؤال 

. ي تعجيز
وأنـــت داخـــل جغرافيتـــك، التـــي تتقنها 
جيـــداًً، قـــد لا يخطـــر فـــي بالـــك أن تطـــرح 
على نفســـك هـــذا الســـؤال، ولكـــن مـــا إن 
تغادرهـــا، حتـــى تـــرى الآخريـــن يطرحونـــه، 

»ســـوري«!! مـــاذا يعنـــي ذلـــك؟
تبـــدأ على الفـــور في تجميـــع قصاصات 
مـــن التاريـــخ والجغرافيـــا، والأدب والفـــنّّ، 
وإيـــبلا،  ومـــاري،  أوغاريـــت،  فتســـتحضر 
وتدمـــر، ونهـــر الفـــرات وقاســـيون والجامع 
قبانـــي،  ونـــزار  فخـــري،  صبـــاح  الأمـــوي.. 
صـــورة  ترسِِـــم  لعلـــك  الفراتـــي،  ومحمـــد 
متكاملـــة لهُُويتـــك، لكنهـــا تظـــل مبهمـــة 
بالنســـبة إلى الآخر.. ما أنا حقـــاًً، وما أكون؟

خلال ســـنوات الثـــورة، طُُرحـــت فكـــرة 
مـــرة  ولأول  نوقشـــت،  كثيـــراًً،  ــة  الهُُويـ�
بصـــوت مرتفـــع، فبـــدا الجميـــع مختلفيـــن 
ــة بديلة أو  فيهـــا، لكنّّ الثورة شـــكلت هُُويـ�
مؤقتـــة بالنســـبة إلينـــا جميعـــاًً، فكنـــا فعلًاً 
نســـتخدم مصطلحات مثـــل »أهل الثورة«، 
ولـــم نكـــن فـــي حاجـــة إلى كثيـــر تفصيـــل 
فيمـــا يخـــص هُُويّتّنـــا، فالثورة، بمـــا مثلته، 
إليهـــا. لكنّهّـــا، اليوم،  كانـــت هُُويّةّ ننتمـــي 
لن تكـــون كافيـــةًً لتمثِّلََِ حـــاملًاً يضم حتى 
أولئـــك الذيـــن لـــم يكونـــوا مؤيديـــن لهـــا، 

ــة وطنية  ولعـــل العـــودة للبحـــث عـــن هُُويـ�
جامعة تضـــم الســـوريين كلهـــم، بتنوعهم 

الـــذي لطالمـــا اعتبرنـــاه مصـــدر اعتزاز.

لكـــنْْ تبيـــن لنـــا، أنـــه مصدر هشاشـــة، 
هي بمنزلـــة البحث عن طوق نجـــاة، لوطن 
ــة، طـــولًاً وعرضاًً،  تمـــزق، بمـــا فيـــه الكفايـ
الغـــزاة  مـــن  لا  بهُُويتـــه،  العبـــث  وجـــرى 
فحســـب، بـــل حتى مـــن قبل بعـــض أبنائه.

الفرنســـي  والشـــاعر  المســـرحي  ســـئل 
جـــان كوكتـــو عما تعنيـــه فرنسيتـــه، فقال: 
والخبـــز  اللغـــةُُ  إلـــيّّ  بالنســـبة  »فرنســـا 
تمثلـــه  الـــذي  فمـــا  حســـناًً  الفرنســـي«.. 
إلـــيََّ، بعيـــداًً عـــن الحالـــة  ســـوريا بالنســـبة 
العاطفية التي ســـوف تقودنـــي -لا محالة- 
إلى اســـتعادة مزق مـــن الذاكرة، قـــد تمثِّلِ 
لوحـــة متكاملـــة، هل هـــي لغتنـــا، أم طبق 
طعـــام يجمعنـــا؟ وأيّّ لغة ســـنختار لتكون 
لغـــة لنـــا جميعـــاًً، وما طبـــق الطعـــام الذي 

ســـنجتمع عليـــه، لنقـــول هـــذا هُُويتنا؟
مـــن الواضح أن الحالة الســـورية مختلفة 
كليـــاًً عمـــا هـــو عليه فـــي دول أخـــرى، فقد 
اســـتُُلبت الهُُويّةّ الوطنية عقـــوداًً، وألحقت 
ــة، فلم يكن  ــات ثانويـ بهـــا أو ألحقـــت بهُُويـ
بتجـــرد،  تكـــون ســـوريّاًًّ، هكـــذا  أن  كافيـــاًً 
بـــل كان عليـــك أن تســـتطرد، وربمـــا لهـــذا 
ــداًً بحث ســـوريون فـــي ثنايا  السبـــب تحديـ
أن  فاختـــاروا  عنهـــم،  يعبـــر  عمـــا  التاريـــخ 
هـــذا  لكـــنََّ  الجـــدد«  »الأموييـــن  يكونـــوا 
الاختيار لـــم يعجب كثيريـــن، وشيئاًً فشيئاًً 
بـــدأ ينســـحب هـــذا الانتمـــاء العـــارض من 
المشـــهد، وعاد الســـؤال ليُُطـــرح من جديد: 
ما محـــدداتُُ هُُويّتّنا؟، وهـــل يمكن صناعة 

ــة صناعة؟ تلـــك الهُُويـ�
على  التعـــرف  يمكنـــك  إنـــه  يقـــال: 
الخليجييـــن من زِِيهـــم، الذي يفتخـــرون به، 
ــه  ــه الملـــوك والأمـــراء، كمـــا يرتديـ ويرتديـ
عامـــة الشـــعب، ويمكنـــك أن تتعرف على 
العراقيين من خلال الشـــجََن الذي يســـكن 
أغانيهم، وكلّمّـــا وقعت عيناك على مطعم 
بيتـــزا فـــي أي مـــكان فـــي العالـــم، فهـــذا 
يحيلـــك على إيطاليا، ويمكنك الاســـتطراد 

ثائر الزعزوع

من أكون وما أكون تلك هي المسألة
ة الثّّقاف�يّّّ الهويّّة  إزاء  شخصيّّة  تساؤلات 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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 »الثــورة، بمــا مثلتــه، كانــت 
ّـة ننتمــي إليهــا، لكنهــا،  و�ي

ُ
هُ

 
ً

كافيــةً تكــون  لــن  اليــوم، 
حتــى  يضــم  حــاملًاً  لتشــكل 
يكونــوا  لــم  الذيــن  أولئــك 

لهــا«. مؤيديــن 



فـــي ذكر مـــا يميـــز شـــعوباًً كثيـــرة أخرى، 
مـــن أغان، وأزياء، ورقََصات شـــعبية، بل إن 
تســـريحة شعر معينة، ســـوف تحيلك فوراًً 
على جامايـــكا، الجزيـــرة الكاريبيـــة البعيدة.

وللأســـف، فقـــد ســـبقنا اللبنانيـــون إلى 
المنافـــي فحملـــوا مطبخهم، وهـــو مطبخنا 
ــوا، وربما لـــم نعد قادرين  نفســـه، حيثما حلـ�
لـــدى  تشـــكل  أن  بعـــد  اســـتعادته،  على 
الغربييـــن اعتقاد أن »الفلافـــل« هو طعام 
إن المطاعـــم الســـورية التـــي  لبنانـــي، بـــل 
افتُُتحـــت فـــي غير مدينـــة أوروبيـــة، كانت 
تتعكـــز على التســـميات اللبنانيـــة نفســـها، 
وتفضـــل المطربةُُ الســـورية الأكثرُُ شـــهرة 
أغانيهـــا  تغنـــيََ  أن  الحالـــي،  الوقـــت  فـــي 

المصرية. باللهجـــة 
التفاصيـــل  هـــذه  تبـــدو  مـــا  وبمقـــدار 
بســـيطة وعابـــرة، فإنّهّـــا حقيقيـــة، فالهُُويّةّ 
ليـــس  أمـــر  هـــي  أراهـــا،  كمـــا  الوطنيـــة، 
معقـــداًً، ولا يلزمهـــا كثيـــرٌٌ مـــن الشـــعارات 
إلى  حاجـــة  فـــي  وليســـت  الخطابـــات،  ولا 
كثيـــر مـــن المحاضـــرات والنـــدوات، فهـــي 
يجمعنـــا،  الـــذي  البســـيط  الشـــيء  ذلـــك 
إلى تلك  دون تعقيـــدات، ويجعلنـــا ننتمـــي 
الجغرافيـــا، فـــي ظل هـــذا الازدحـــام الهائل 
من اللهجـــات، واللغـــات، والطوائف. حينها 
ســـتكون الإجابـــة عن ســـؤال: »مـــا أنت«، 

متاحـــة لـــكل من يََعـــدُُّ نفســـه ســـوريّاًًّ.

كمــا  الوطنيــة،  ــة  وّيّ
ُ

»الهُ  
أراهــا، هــي أمــر ليــس معقــداً، 
مــن  كثيــر  يلزمهــا  ولا 
الخطابــات،  ولا  الشــعارات 
وليســت فــي حاجــة إلــى كثيــر 
مــن المحاضــرات والنــدوات، 
فهــي ذلــك الشــيء البســيط 

يجمعنــا«. الــذي 
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تتمثّّل المعضلـــة الأبرز التي تواجه أيّّ 
نقاش بشـــأن مفهـــوم الهُُويّةّ الســـوريّةّ في 
غيـــاب صياغـــة واضحة ومحـــدّّدة لملامحها، 
ــة  أرضيـ� تكـــون  لأن  صالحـــة  يجعلهـــا  بمـــا 
صُُلبـــة يمكن الانطلاق منهـــا. وهذا الغياب 
انعـــدام  الأحـــوال،  مـــن  بحـــال  يعنـــي،  لا 
ــر  يعكـــس تعثـ� ــة بذاتهـــا، بقـــدر مـــا  الهُُويـ�
المشـــروعات الجـــادّّة والحـــرّّة والموضوعيّةّ 
فـــي تشـــخيصها، وطرحهـــا للنقـــاش العامّّ.

إلى عوامل مختلفة  ــر  ويعود هـــذا التعثـ�
أظـــنّّ أنّّ أبرزهـــا مرتبـــط بهيمنة الســـلطة 
)وهـــي هنـــا: الأســـديّةّ( على مـــدى عقـــود 
إلى  طويلـــة على الحيـــاة العامّّـــة، وســـعيها 
ــة،  الهُُويـ� عـــن  مريضـــة  تصـــوّّرات  فـــرض 
إلى  الراميـــة  المبـــادرات  كلّّ  وتعطيـــل 
ــة  واقعيـ� معطيـــات  على  بنـــاء  تعريفهـــا 
متجـــذّّرة، لا على مجـــرّّد أوهـــام أو تطلّعّات 
مرتبطـــة بشـــخص أو فئـــة أو طائفـــة، ممّّا 
عانـــاه المجتمع الســـوريّّ فـــعلًاً، وكان وراء 

بذاته. وعيـــه  تأخّّـــر 

وتدخـــل ضمـــن إطـــار الهيمنـــةِِ القيـــودُُ 
التـــي وضعتها الأســـديّةّ على المؤسّّســـات 
ــة قبـــل ســـواها فـــي التعاطـــي مع  المعنيـ�
مثـــل هذه المعـــضلات، ومنهـــا: الجامعات، 
البحـــوث، والأحـــزاب، والصّّحافـــة،  ومراكـــز 
وســـواها. حيث مُُنعت تماماًً من ممارســـة 
أيّّ دور فـــي هذا المجـــال، ودُُجّّنـــت لتكون 
ــة لتمرير مشـــروعات الســـلطة  أداة تنفيذيـ�

. تها ذا
يجـــد  للســـلطة  الكارثـــيّّ  الأداء  هـــذا 
نموذجـــه الأوضـــح فـــي المجـــال الثقافـــي، 
حافـــظ  انـــقلاب  منـــذ  تعرّّضـــت  فالثقافـــة 
الأســـد عـــام 1970، بمـــا يمثّلّه شـــخصاًً، ثمّّ 
عســـكريّاًًّ، ثـــمّّ صاحـــبََ مشـــروعٍٍ طائفـــيّّ، 
ــة تشـــويه ممنهجـــة، نقلتهـــا بمـــرور  لعمليـ�
الوقـــت من حالـــة كانت تحيا فيهـــا بالتعدّّد 
يحكمهـــا  مغلقـــة  حالـــة  إلى  والانفتـــاح، 
ــه الممثّلّ  صـــوت واحد يقدّّم نفســـه على أنـ�
الحصـــريّّ لهـــا، وما عداه ابتذال، أو شـــذوذ، 

ــف. أو عمالـــة، أو تخلـ�
ــة  الهُُويـ� تخريـــب  مشـــروع  بـــدأ  لقـــد 
تغييـــب  ــات  بعمليـ� الســـوريّةّ  ــة  الثقافيـ�

متدرّجّـــة لـــروّّاد الحََـــراك الثقافيّّ الســـوريّّ 
فـــي مختلف المجالات، فطُُمســـت أســـماءٌٌ 
مهمّّة في الشـــعر على سبيل المثال، مثل: 
خليـــل مـــردم بيـــك، وشـــفيق جبـــري، وخير 
الديـــن الزركلـــي، وبـــدوي الجبـــل، وغيرهم 
ممّّـــن مثّلّـــوا وجـــدان الدولـــة الســـوريّةّ في 

مرحلـــة التكويـــن.
أمّّـــا الاستثنـــاءات التـــي نجت مـــن هذا 
قبّاّنـــي  نـــزار  كحالـــة  الممنهـــج،  التعتيـــم 
مثالًاً، فكانـــت في الغالـــب نتيجة خروجهم 
المبكّّـــر من الفضـــاء الســـوريّّ المحاصر، ما 
ــة عجـــزت الســـلطة  منحهـــم حصانـــة عالميـ�

كســـرها. عن 
هـــذا التغييـــب لـــم يكـــن فراغـــاًً، حيث 
نخبـــةًً  المغيّبّيـــن  محـــلّّ  الســـلطة  ــت  أحلـ�
ــات تصعيـــد مريبـــة  مصطنعـــةًً عبـــر عمليـ�
إلى بيئات  لأســـماء تنتمـــي فـــي معظمهـــا 
ــة وحزبيّةّ رأت  ــةٍٍ وطائفيـ� ــةٍٍ وثقافيـ� اجتماعيـ�
مشـــروعها  يخـــدم  بروزهـــا  أنّّ  الســـلطة 
الخـــاصّّ. ومـــع أنّّ كثيراًً من هذه الأســـماء 
لامتلاكـــه  فـــعلًاً،  التصعيـــد  يســـتحقّّ 
مـــا  فـــإنََّ  الكبيـــرة،  ــة  الإبداعيـ� الإمكانـــات 
ــة التصعيد  يســـترعي الانتباه هـــو أنّّ عمليـ�
لم تكـــن نتـــاجََ أجواء تنافســـيّةّ، بـــل نتيجة 
اعتبـــارات أخرى هُُمّّشـــت بموجبها أســـماءٌٌ 
الإضافـــة،  على  وقـــدرة  أهميـــةًً  تقـــلّّ  لا 
والقصّّـــة  ــة  الروايـ على  ذلـــك  وينســـحب 
والصحافـــة وســـواها مـــن حقـــول الإبـــداع 

الأدبـــي.
وفـــي الفـــنّّ كانـــت الممارســـات أوضح 
وأكثر فجاجة؛ فالتمثيـــل على سبيل المثال 
نشـــأ أساســـاًً على أيدي فنّاّنين ينتمون إلى 
المـــدن الكبرى مثل دمشـــق وحلـــب، فهم 
للمســـرح  الأولى  اللبِنِـــات  وضعـــوا  الذيـــن 
والتلفزيـــون والسينمـــا. غيـــر أنّّ الأســـدية 
ــاًً مـــع إحـــكام قبضتهـــا  قلبـــت الوضـــع كلّيـ�
على الإنتـــاج، وبعـــده أو بالتـــوازي معه على 
إذ  المســـرحيّةّ،  للفنـــون  العالـــي  المعهـــد 
إلى  ــة  تحوّّلـــت هـــذه المؤسّّســـة الأكاديميـ�
ــة  الأولويـ� وإعطـــاء  المبدعيـــن،  لفـــرز  أداة 
لمتقدّّميـــن مـــن طوائـــف وبيئـــات معيّنّة، 
ليُُصـــدََّروا لاحقـــاًً على أنهـــم واجهـــاتٌٌ للفنّّ 
إلى تهميـــش الكفاءات  الســـوري، مّّـــا أدّّى 

إسلام أبو شكير

السوريّّة الثّّقافيّّة  ويّّة  الُهُ
المسؤوليّّات وتحديد  الضرر  إصلاح 

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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منــذ  ضــت  تعّرّ »الثقافــة 
انــقلاب حافــظ الأســد عــام 
ــخصاً،  ــه ش ل

ّثّ
ــا يم 1970، بم

صاحــبََ  ثــّمّ  اً،  عســكرّيّ ثــّمّ 
ــة  لعملّيّ  ، طائفــّيّ مشــروعٍٍ 

ممنهجــة«. تشــويه 



القادمـــة مـــن البيئـــات الســـوريّةّ الأخـــرى، 
والتصـــاق هـــذا الفنّّ فـــي تصـــوّّرات الناس 

عنـــه ببيئـــة دون غيرها.

ــى الموســـيقى لـــم تنـــج مـــن هـــذا  حتـ�
العبـــث، ففـــي حيـــن جـــرى الاشـــتغال في 
التلحيـــن والغنـــاء على مواهـــب موســـيقيّةّ 
قادمـــة مـــن المناطـــق التي تهمّّ الســـلطة، 
كان ثمّّـــة إهمـــال مســـتفزّّ للمواهـــب فـــي 
موســـيقى  اعتُُبـــرت  بـــل  أخـــرى،  مناطـــق 
ــة وحوران  تلـــك المناطق كالفـــرات والباديـ
ــاًً خالياًً من  ومجتمعـــات الكرد شـــكلًاً بدائيـ�

ــة. أيّّ قيمـــة فنّيـ�
مناطـــق  ـــه  عانت� اســـتعلائيّّ  موقـــف 
الموســـيقى  فـــي  لا  خصوصـــاًً،  الأطـــراف 
وحســـب، بل في مجمل التجلّيّـــات الثقافيّةّ 
ــاء  والأزيـ ــة،  الريفيـ� فاللهََجـــات  الشـــعبيّةّ، 
ــة، وعـــادات الطعـــام، والرقََصـــات،  التقليديـ�
مـــادة  أنّهّـــا  على  الجمهـــور  إلى  قُُدّّمـــت 

والتنـــدّّر. للســـخرية 
ومـــا مـــن شـــكّّ فـــي أنّّ هـــذا التنميط 
ــة مبيّتّة  ــاًً، بـــل كانت خلفـــه نيـ� ليـــس عفويـ�
ــاًً، وجعـــل  لعـــزل هـــذه المجتمعـــات معنويـ�
مـــن  بالخجـــل  يشـــعرون  إليهـــا  المنتميـــن 
يدفعهـــم لمحاكاة  ــة، مـــا  هُُويّتّهـــم المحلّيـ�

ــاًً. النمـــوذج المعتمـــد للارتقـــاء اجتماعيـ�

هـــذا  مـــن  يســـلم  لـــم  التاريـــخ  ــى  حتـ�
تقديـــر  فـــي  تخطـــئ  لا  فالعيـــن  العبـــث، 
حجـــم الاهتمـــام بالحضـــارات التـــي قامـــت 
على الســـاحل الســـوريّّ، وتصديرها لتكون 
مقابـــل  الســـوريّةّ،  ــة  للهُُويـ� وحيـــداًً  عنوانـــاًً 
سياســـة تقزيم، أو على الأقلّّ تغييب، لدور 
التـــي احتضنهـــا وادي  الحضـــارات الأخـــرى 
الفـــرات على سبيـــل المثال )مـــاري، ودورا 
أوروبوس وســـواها(، وشََـــمال ســـوريا في 
حلـــب وإدلب )إيـــبلا، والمـــدن المنســـيّةّ(، 
إضافـــة إلى تعامل بارد مـــع الإرث الرومانيّّ 
وحضـــارة الأنبـــاط فـــي الجنوب الســـوريّّ.

والأكثـــر  الأفظـــع  الجريمـــة  وتبقـــى 
بشـــاعة هـــي تلـــك المرتكبـــة بحـــقّّ الكرد، 
الذيـــن حُُرموا من أبســـط حقوقهم: محاربة 
ــة،  ــة، ومنـــع الأنشـــطة الفنّيـ� اللغـــة الكرديـ�
والتضييـــق على الاحتفـــالات القوميّةّ، ومنع 
المناســـبات  فـــي  الخاصّّـــة  ــاء  الأزيـ ارتـــداء 
العامّّـــة، وعدم الاعتـــراف بـــأدبٍٍ أو صِِحافةٍٍ 
إبداعـــيّّ كـــرديّّ.  أو مســـرحٍٍ أو أيّّ نشـــاطٍٍ 
ــة  وكان الهـــدف هـــو تذويـــبََ هـــذه الهُُويـ�
ــة،  البعثيـ� العروبـــة  بوتقـــة  فـــي  العريقـــة 
ــد الكـــرد الســـوريّيّن مـــن حقّّهم في  وتجريـ
التعبيـــر عـــن خصوصيّتّهـــم بوصفهـــا جـــزءاًً 

الســـوريّّ. النســـيج  مـــن  أصيلًاً 
ــة الســـوريّةّ  ــة الثقافيـ� لقـــد لحـــق بالهُُويـ�
إصلاحـــه، لكنّهّ  ضرر عميق قد لا يســـتحيل 
يحتـــاج حتماًً إلى عقود مـــن العمل الدؤوب، 
ــة فـــي المكاشـــفة،  وإلى شـــجاعة استثنائيـ�

وهنا تتحدّّد المسؤوليّاّت:
 مســـؤوليّةّ الدولـــة: في تعزيـــز مُُناخات 
ــة، ودعـــم المؤسّّســـات البحثيّةّ ورفع  الحرّّيـ�
القيـــود عنهـــا، وتأهيـــل قطاعـــات التعليم 
فـــي  دورهـــا  تعريـــف  وإعـــادة  والإعلام 
الحيـــاة العامّّـــة، والتشـــجيع على كلّّ ما من 
شـــأنه أن ينـــزع فتيـــل الألغام التـــي زرعتها 

الأســـديّةّ بيـــن مكوّّنـــات المجتمع.
ــة  المدنيـ� المؤسّّســـات  مســـؤوليّةّ   
إعادة قـــراءة التاريخ والواقع  والبحثيّةّ: في 
ــة،  وموضوعيـ� ــة  علميـ� بعيـــون  الســـوريّّ 
على  فُُرضـــت  التـــي  الأوهـــام  وتفكيـــك 
ســـرديّةّ  لصياغـــة  ــة،  تعليميـ� مناهـــجُُ  أنهـــا 
ــة جامعة تحتـــرم الحقائـــق، وتعطيها  وطنيـ�
الأولويّةّ بعيـــداًً عن أيّّ ضغـــوط أو تحيّزّات 

ــة. يديولويـ�ج أ

فـــي  والمبـــدع:  المثقّّـــف  مســـؤوليّةّ 
تركتـــه  الـــذي  الثقيـــل  الإرث  مـــن  التحـــرّّر 
نتـــاج  الاستبـــداد، والاشـــتغال على  عقـــود 
ثقافيّّ يســـتعيد الـــروّّاد المغيّبّيـــن، ويرمّّم 
الفجـــوات فـــي التاريـــخ، ويحتفـــي بالتنـــوّّع 
ــيّّ )الكردي، والفراتـــي، والحوراني..(  المحلـ�
هامشـــيّّ،  كفلكلـــور  لا  ــة  وطنيـ� كأصالـــة 
بعيـــداًً عن القوالب الجاهـــزة، وأيّّ تصورات 

ــة مســـبقة. نمطيـ�
 المجتمـــع الســـوريّّ برُُمّّته: فـــي توجيه 
النظـــر نحو المســـتقبل باعتبـــاره غاية عليا، 
دون أن يعنـــيََ ذلـــك القطـــع مـــع الماضي، 
كان  مهمـــا  الوجـــود  مـــن  جـــزء  فالماضـــي 
مؤلمـــاًً، ولكـــن هنالـــك فـــرق بيـــن الماضي 
إذ يتحـــوّّل إلى عقبـــة، وبينـــه عندمـــا يكون 

درســـاًً تمكـــنُُ الاســـتفادةُُ منه.
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السياســـي  الاحتـــدام  أوقـــات  فـــي 
إنتاج  إعادة  إلى  والاجتماعي، تميـــل الثقافة 
الانقســـامات ذاتهـــا التـــي تمـــزّّق المجـــال 
العـــام، ويبـــدو أن الحقـــل الأدبي الســـوري 
ليـــس استثنـــاءًً مـــن هـــذه القاعـــدة، فقـــد 
إلى التداول، في الســـنوات الأخيرة،  عـــادت 
مقولـــة تقول إن الأدب الســـوري المعروف 
هـــو »أدب أقليـــات«، وإن الأســـماء الأبـــرز 
التي شـــكّّلت الحداثة الشـــعرية والسََّـــردية 
في ســـوريا تنتمي، في أصولهـــا الاجتماعية 
أو الدينيـــة أو القوميـــة، إلى جماعـــات غيـــر 
وتُُقـــدََّم هذه المقولة  منتمية إلى الأكثرية.	
أحيانـــاًً بوصفهـــا ملاحظـــة سوســـيولوجية، 
يُُســـمّّى  لمـــا  تفســـيراًً  بوصفهـــا  وأحيانـــاًً 
وأحيانـــاًً  مختلفـــة«،  إبداعيـــة  »حساســـية 
أخـــرى بوصفهـــا نقـــداًً لنخبـــة ثقافيـــة يُُقال 

إنهـــا منفصلـــة عـــن المجتمع.
هـــذه المقولـــة، فـــي صيغهـــا المختلفة، 
لا تُُفضـــي إلى فهم طبيعة الأدب الســـوري 
بقـــدر مـــا تعيـــد إنتـــاج الانقســـامات التـــي 
يعيشـــها المجتمع، فهي تبتعـــد عن تحليل 
النصـــوص أو التحـــولات الجماليـــة، وتذهب 
بـــدلًاً من ذلك نحـــو محاولة تفســـير الإبداع 
حيـــث  ــاب،  للكتـ� الهُُوياتـــي  الانتمـــاء  عبـــر 
يتحـــوّّل الأدب من فعل فـــردي وجمالي إلى 
انعكاس مباشـــر لأصـــل اجتماعي مفترض.

ومع هـــذا التحـــول، يصبح الســـؤال: ما 
انتمـــاء مـــن يكتـــب؟ بـــديلًاً عـــن الســـؤال 
الأهم: كيـــف كُُتب الأدب الســـوري؟ وفي 
أي ســـياق تشـــكّّل؟ ولمـــاذا اتخذ أشـــكالًاً 

غيرها؟ دون  معينـــة 
اختزال الأدب الســـوري في كونه »أدب 
أقليات« يقـــوم على افتراض ضمني مُُفادُُه 
حساســـية  ــد  لـ� يو الاجتماعـــي  الانتمـــاء  أن 
جمالية محـــددة، وهذا الاستنتـــاج لا تدعمه 
الأدبـــي،  التاريـــخ  ولا  ــة  النقديـ القـــراءة 
الوجـــودي،  والقلـــق  السََّـــردي،  فالتجريـــب 
واللغـــة الحداثية، ليســـت خصائص مرتبطة 
بجماعـــات بعينهـــا، بـــل ســـمات تظهر في 

ســـياقات ثقافيـــة وسياســـية معقّّدة.

ــاب البارزيـــن  وإذا كان عـــدد مـــن الكتـ�

ينتمـــون إلى خلفيـــات متنوعة، فـــإن ذلك لا 
يعني أن الإبداع نفســـه نتاج هـــذا الانتماء؛ 
يخـــوض  يكتـــب بوصفـــه فـــرداًً  فالكاتـــب 
كونـــه  وليـــس  ومعرفيـــة  جماليـــة  تجرِِبـــة 
ــة جماعيـــة، والربـــط المباشـــر  ممـــثلًاً لهُُويـ�
بيـــن الأصـــل الاجتماعـــي والاختيـــار الفنـــي 
إلى مقـــولات جوهرانيـــة* تتعامـــل  يعيدنـــا 
ــات  للهُُويـ امتـــداداًً  بوصفهـــا  الثقافـــة  مـــع 

المغلقـــة.
أن  تتجاهـــل  المقولـــة  هـــذه  إن  ثـــم 
الأدب الســـوري، منذ بداياتـــه الحديثة، كان 
فضاءًً متعدد المشـــارب، لا يمكـــن اختزاله 
فـــي انتمـــاء واحـــد، فمنـــذ مرحلـــة النهضـــة 
المتأخرة، مـــروراًً بالواقعيـــة الاجتماعية، ثم 
إلى  الحداثـــة الشـــعرية والسََّـــردية، وصـــولًاً 
أدب المنفى، شـــارك في تشـــكيل المشهد 
ــاب من خلفيات اجتماعيـــة مختلفة، ولم  كتـ�
يكـــن العامـــل الحاســـم فـــي حضورهم هو 
الانتماء الدينـــي أو القومـــي، وإنما الموقع 
النشـــر،  وإمكانيـــة  والسياســـي،  الثقافـــي 
والعلاقـــة بالمؤسســـات، والتحولات العامة 

المجتمع. فـــي 

المشـــكلة الأعمـــق فـــي مقولـــة »أدب 
الأقليات« أنها تنقل النقاش من مســـتوى 
ــة، فهـــي تتجاهل  الأدب إلى مســـتوى الهُُويـ�
مضامين النصوص والأســـاليب، وتركز على 
ــاب، والخلفيات، وبهـــذا تتحول  أصـــول الكتـ�

إلى مجال تصنيـــف اجتماعي. الثقافـــة 
ولا  الأدب  يعتـــم  لا  التحـــول  وهـــذا 
يضيئـــه؛ لأنه يضع مســـبقاًً إطاراًً تفســـيرياًً 
إبداعية قابلـــة للاختزال  يجعـــل كل تجرِِبـــة 
ــة صاحبهـــا. فإذا كتـــب كاتب عن  في هُُويـ�
القلـــق الوجـــودي، عُُـــزي ذلـــك إلى موقعـــه 
الاجتماعـــي، وإذا لجـــأ إلى التجريـــب، فُُسّّـــر 
»هامشـــية«  عـــن  تعبيـــراًً  بوصفـــه  ذلـــك 
سببـــاًً  ــة  الهُُويـ� تصبـــح  وهكـــذا  مفترضـــة. 

شـــيء. لكل  جاهـــزاًً 
هذا النوع من القـــراءة لا يختلف كثيراًً، 
فـــي جوهـــره، عـــن القـــراءات الأيديولوجية 
القديمـــة التـــي كانـــت تفسّّـــر الأدب عبـــر 
الانتمـــاء الطبقـــي أو السياســـي، لكنه هنا 
ــة  الهُُويـ� أو  الطائفـــة،  بالطبقـــة  يستبـــدل 

 علي سفر

هل الأدب السوري »أدب أقليات«
ويّّة معلّّقة؟ أو أدب ُهُ

ويّّة السورية في الثقافة نحو قراءة طرح سؤال الُهُ

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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منــذ  الســوري،  »الأدب 
بداياتــه الحديثــة، كان فضاءًً 
ــن  ــارب، لا يمك ــدد المش متع
ــاء واحــد«. ــي انتم ــه ف اختزال



الثقافيـــة، والنتيجـــة واحـــدة: تحويل الأدب 
إلى انعـــكاس مباشـــر لبنيـــة اجتماعية. غير 
أن التجربـــة الأدبيـــة أكثر تعقيـــداًً من ذلك، 
فهـــي نتـــاج تفاعـــل بيـــن اللغـــة والتاريـــخ 
يمكـــن  والسياســـة والخيـــال الفـــردي، ولا 

إلى عامـــل واحد. ردّّهـــا 
وإذا كان مـــن الضـــروري نقـــد مقولـــة 
»أدب الأقليـــات«، فـــإن الأهـــم هـــو فهـــم 
الســـياق الـــذي جعلهـــا تظهـــر أصلًاً، فهـــذه 
المقولـــة لم تولـــد في فراغ، بـــل في لحظة 
بانقســـام عميـــق،  المجتمـــع  يشـــعر فيهـــا 
ويبحث عن تفســـير ثقافي لـــه. وفي الحالة 
الســـورية، يمكـــن القـــول إن الجدل بشـــأن 
انعـــكاس لســـؤال  »أدب الأقليـــات« هـــو 

أعمـــق: ســـؤال الهُُويّةّ الســـورية نفســـها.
فحيـــن تكون الهُُويّةّ الوطنية مســـتقرة، 
لا يُُطـــرح ســـؤال من هـــذا النـــوع، أما حين 
ــة موضـــع نـــزاع، فـــإن الثقافة  تكـــون الهُُويـ�

تصبح ســـاحة لإعـــادة تعريفها.

إن  ــة، يمكـــن القـــول  مـــن هـــذه الزاويـ
المشـــكلة تتركـــز فـــي أن الهُُويّةّ الســـورية 
نفســـها لم تتبلـــور ثقافياًً بوضـــوح، فالأدب 
ســـردية  الآن،  حتـــى  ينتـــج،  لـــم  الســـوري 
يجعـــل  الـــذي  بالمعنـــى  جامعـــة  وطنيـــة 
إلى الخلفيـــة. الانتمـــاءات الجزئيـــة تتراجـــع 

وبـــدلًاً من ذلك، ظهـــر أدب مدن، وأدب 
احتجـــاج،  وأدب  هامـــش،  وأدب  منفـــى، 
وهـــذه الظواهـــر بقـــدر مـــا تعكـــس تعدداًً 
إلى غياب إطار  غنياًً، نرى أنها تشـــير أيضـــاًً 

. مع جا
عبـــر  الفرضيـــة  هـــذه  اختبـــار  يمكـــن 
النظر إلى الأســـماء التي شـــكّّلت المشـــهد 
الأدبي الســـوري نفسه، فشـــعر نزار قباني، 
ــات عبد السلام  وقصـــص زكريا تامر، وروايـ
العجيلـــي، وأعمال وليـــد إخلاصي، لا يمكن 
إدراجهـــا ضمـــن »أدب أكثري« بـــأي معنى 
هُُوياتـــي.. هـــذه الأســـماء أسســـت لجـــزء 
مهـــم من الحداثة الأدبية الســـورية، وكانت 
مرتبطـــة بمدنهـــا وفضائهـــا الاجتماعـــي، لا 
بانتمـــاء طائفـــي مفتـــرض، وهـــي تجـــارب 
ــة، لكنها تتقاطع  مختلفة فـــي اللغة والرؤيـ
فـــي كونهـــا تعبيراًً عـــن تحـــولات المجتمع 

الســـوري، لا عـــن موقـــع طائفـــي داخله.

 وفـــي المقابـــل، نجـــد أن كتابـــاًً آخريـــن 
مثـــل حيدر حيـــدر وهانـــي الراهـــب ومحمد 
ونـــوس  اللـــه  ســـعد  ومســـرح  الماغـــوط 
وممـــدوح عـــدوان كذلـــك، قدّّمـــوا تجـــارب 
ــاًً فـــي الشـــكل والمضمون،  مختلفـــة جذريـ
الســـخرية  إلى  السياســـية  الواقعيـــة  مـــن 
إلى التجريـــب السََّـــردي، دون أن  الســـوداء 
يكـــون ثمة قاســـم جمالي واحـــد يجمعهم 

ســـوى اختلافهـــم الفـــردي.
»الحساســـية  فرضيـــة  صحّّـــت  ولـــو 
الأقلوّّيـــة« لـــكان يفترض أن تتشـــابه هذه 

إطلاقـــاًً،  يحـــدث  لا  مـــا  وهـــو  التجـــارب، 
فالتبايـــن بينهـــا أكبـــر بكثير مـــن أي رابط 

مفتـــرض. هُُوياتـــي 
الســـورية  الشـــعرية  الحداثـــة  إن  بـــل 
إليهـــا أحيانـــاًً بوصفها  نفســـها، التي يُُشـــار 
دليلًاً على »حساســـية مختلفـــة«، لا يمكن 
فهمهـــا عبـــر الانتمـــاء الاجتماعـــي. تجربـــة 
ــاًً عـــن تجربـــة نزار  أدونيـــس تختلـــف جذريـ
قبانـــي، كمـــا تختلـــف عـــن تجربـــة محمـــد 
الماغـــوط، رغـــم أنهـــم جميعاًً أســـهموا في 
تحديث القصيـــدة العربيـــة، والاختلاف هنا 
جمالـــي وفكـــري، لا هوياتي، وهـــذا ما يدل 
على أن الإبـــداع يتشـــكل مـــن داخـــل اللغة 
ــة، لا مـــن داخـــل بطاقـــة  والتجربـــة الفرديـ

. يّةّ لهُُو ا
هـــذا التبايـــن بيـــن التجـــارب يوضح أن 
وفـــق  ــأت  يـ لـــم  الســـوري  الأدب  تشـــكل 

خطـــوط طائفيـــة أو هوياتيـــة، وإنمـــا وفق 
متعـــددة،  وجماليـــة  ــة  فكريـ مســـارات 
بعضُُها ارتبـــط بالحداثة الشـــعرية، وبعضها 
بالتجريب  بالواقعيـــة الاجتماعية، وبعضهـــا 
السََّـــردي، وبعضهـــا بالمســـرح السياســـي، 
وهذه المســـارات كانت مفتوحـــة لكل من 
يدخلهـــا، وهو ما يجعـــل التصنيف الهوياتي 

عاجـــزاًً عن تفســـيرها.
كمـــا يظهـــر هـــذا التعـــدد فـــي علاقـــة 
الأدب بالمـــكان، فالأعمال التـــي كُُتبت عن 
دمشـــق ليســـت شبيهة بتلك التـــي كُُتبت 
عن الجزيرة أو الســـاحل أو حلـــب، والمكان 
مكـــوّّن  عنصـــر  بـــل  خلفيـــة،  ليـــس  هنـــا 
للتجربـــة، غيـــر أن هـــذه الأمكنـــة لا تتحول 
إلى ســـردية وطنيـــة واحـــدة، وتبقى  دائمـــاًً 
أحيانـــاًً منفصلة، وهـــذا الانفصال لا يعكس 
انقســـاماًً طائفيـــاًً بقـــدر ما يعكـــس غياب 
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مخيـــال وطنـــي جامـــع، فالمـــدن الســـورية 
تظهر فـــي الأدب بوصفهـــا  عوالم مكتفية 
بذاتهـــا، تحمـــل ذاكرتهـــا الخاصـــة ولغتهـــا 

. صة لخا ا
ويظهـــر هـــذا التـــردد أيضـــاًً فـــي علاقة 
الأعمـــال  مـــن  فكثيـــر  بالجمهـــور،  الأدب 
الحداثيـــة الســـورية وُُصفـــت بأنهـــا نخبوية 
فُُسّّـــر  وقـــد  المجتمـــع،  عـــن  منفصلـــة  أو 
ذلـــك أحياناًً تفســـيراًً طائفياًً، لكـــن السبب 
الأعمـــق هـــو أن الأدب كان يكتـــب داخـــل 
فضـــاء اجتماعـــي غيـــر متماســـك، فاللغـــة 
الحداثيـــة التي ظهرت في الشـــعر والرواية 
لم تجد دائمـــاًً جمهوراًً واســـعاً؛ً لأن المجال 
وهكـــذا  محـــدوداًً،  كان  نفســـه  الثقافـــي 
تحـــوّّل غياب الجمهـــور إلى ذريعة لتفســـير 

ــاًً«. الإبـــداع بوصفـــه »أقلّوّيـ
ويـــزداد الأمر وضوحـــاًً إذا نظرنا إلى دور 
المؤسســـات الثقافيـــة، فقـــد أدّّت الدولـــة 
ــاًً فـــي تشـــكيل المشـــهد، عبـــر  دوراًً مركزيـ
والجوائـــز،  والاتحـــادات،  الرســـمي،  النشـــر 
علاقـــة  أحـــدث  التدخـــل  وهـــذا  والرقابـــة، 

معقـــدة بيـــن الكاتـــب والمؤسســـة.
هـــذه  مـــن  اســـتفاد  ــاب  الكتـ� بعـــض 
خارجهـــا،  بقـــي  وبعضهـــم  المؤسســـات، 
هـــذا  ومـــع  المنفـــى،  إلى  غـــادر  وبعضهـــم 
التشتـــت، لـــم يعـــد ممكنـــاًً الحديـــث عـــن 
مركـــز ثقافي واحد، وبدلًاً من ذلك، نشـــأت 
مراكـــز متعددة، لكل منهـــا لغته وجمهوره.

في هـــذا الســـياق، يصبـــح الحديث عن 
فهـــو   ، مـــخ�لّاًً تبســـيطاًً  الأقليـــات«  »أدب 
ويختزلهـــا  العوامـــل،  هـــذه  كل  يتجاهـــل 
إلى  في انتمـــاء اجتماعـــي، والأدق أن يُُنظر 
الأدب الســـوري بوصفه أدباًً تشـــكّّل داخل 
دولـــة مأزومـــة الهُُويّةّ.. دولة لـــم تنجح في 
إنتـــاج فضـــاء ثقافـــي جامـــع، فبقـــي الأدب 
موزعـــاًً بين تجـــارِبِ فردية، بعضهـــا حداثي، 
سياســـي،  وبعضهـــا  واقعـــي،  وبعضهـــا 
وبعضهـــا ذاتي، وهـــذا التعـــدد نتيجة غياب 

مركـــز ثقافـــي واضح.
مـــن هنا يمكـــن طرح الفرضيـــة البديلة: 
الأدب الســـوري ليـــس »أدب أقليات«، بل 
فـــي  كُُتـــب  أدب  أي  معلّقّـــة؛  ــة  هُُويـ� أدب 
فضـــاء لـــم تُُحســـم فيـــه مســـألة الانتمـــاء 
الوطنـــي، وهـــذا لا يعنـــي أن الأدب فشـــل 
ــر عن  فـــي التعبيـــر عـــن المجتمـــع، لقـــد عبـ�
انقســـاماته وتردداته، فالشخصيات القلقة، 
والمـــكان الممـــزق، واللغـــة التجريبية، كلها 

تعكـــس بحثـــاًً عـــن تعريف.
صحيحـــة،  الفرضيـــة  هـــذه  كانـــت  وإذا 
فـــإن الجدل بشـــأن »أدب الأقليات« يصبح 
لغيـــاب  نتيجـــة  أنـــه  أي  سببـــاً؛ً  لا  عرضـــاًً 
تعريف واضح للهُُويّةّ الســـورية، لا تفســـيراًً 
للإبـــداع، فحين لا يوجد تصـــور جامع، تظهر 
تصنيفات بديلـــة: مثل الأقليـــة، والهامش، 
التصنيفـــات  وهـــذه  والمنفـــى..  والنخبـــة، 

تعكـــس أزمـــة المجـــال الثقافي.

إعادة  إن تجـــاوز هـــذا الجـــدل يتطلـــب 
ــة مختلفـــة: كيف  طـــرح الســـؤال مـــن زاويـ
بوصفـــه  الســـوري  الأدب  قـــراءة  تُُمكـــن 
ــة؟ لا بوصفه  مســـاحة لطـــرح ســـؤال الهُُويـ�
فالكاتـــب  جاهـــزة،  ــات  هُُويـ� عـــن  تعبيـــراًً 
لـــم  الحـــالات،  مـــن  كثيـــر  فـــي  الســـوري، 
يكتـــب مـــن داخـــل انتمـــاء مغلـــق، بل من 
داخـــل توتر بين انتمـــاءات متعـــددة، وهذا 
التوتـــر هو الـــذي منـــح الأدب طاقته، وهو 
أمـــراًً  يجعـــل تصنيفـــه طائفيـــاًً  مـــا  أيضـــاًً 

مضـــللًاً.
ــة، القول إن الأدب الســـوري  فـــي النهايـ
»أدب أقليات« هو اختزال سوســـيولوجي، 
يحجـــب تعقيـــد التجربـــة الثقافيـــة، ويعيـــد 
إنتـــاج الانقســـامات الاجتماعيـــة، والأجـــدى 
مـــن ذلـــك هـــو النظـــر إلى الأدب الســـوري 
ــة، لا أدبـــاًً  يبحـــث عـــن هُُويـ� بوصفـــه أدبـــاًً 
ــات جاهـــزة، فالمشـــكلة لـــم  يعكـــس هُُويـ�

تكـــن يوماًً فـــي من يكتب، بـــل في الإطار 
الـــذي تُُقـــرأ فيـــه الكتابة.

وحيـــن يُُعـــاد توجيـــه النقـــاش إلى هـــذا 
قـــراءة  الممكـــن  مـــن  يصبـــح  المســـتوى، 
الأدب الســـوري بوصفـــه جـــزءاًً من ســـؤال 
أوســـع: كيف تتشـــكل الهُُويّةّ السورية في 
الثقافـــة؟ وهـــل اســـتطاع الأدب أن يطرح 
هـــذا الســـؤال، أم أنـــه مـــا زال يكتبـــه مـــن 

غيابه؟ داخـــل 
 

* الجوهرانيـــة: هـــي النظـــر إلى الأفـــراد 
أو الجماعـــات بوصفهـــم يمتلكـــون صفات 
ثابتـــة نابعة مـــن »جوهر« أصلـــي لا يتغير، 
بانتمـــاء  الســـلوك  أو  الإبـــداع  ربـــط  مثـــل 
طائفـــي أو عرقـــي محـــدد، بهـــذا المعنـــى 
يفسّّـــر  قـــدر مســـبق  إلى  ــة  الهُُويـ� تتحـــول 
الاخـــتلاف، بدل فهمه بوصفـــه نتيجة تجربة 

تاريخيـــة وثقافيـــة متغيـــرة.

قضيــــــــــــــــــــة وآراءقضيــــــــــــــــــــة وآراء
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 إحياء التراث الوطني 

توليـــه  ومنـــذ  كامـــل،  عـــام  مـــدار  على 
الوزيـــر  نفّّـــذ  للثقافـــة،  مســـؤولياته وزيـــراًً 
محمد ياســـين الصالـــح ووفود مـــن الوزارة 
جـــولات ميدانيـــة لتقييم وترميـــم المواقع 
ــة والتاريخيـــة على امتـــداد الجغرافية  الأثريـ
وقلعـــة  العظـــم  قصـــر  أبرزهـــا  الســـورية، 

الحصـــن وبصـــرى الشـــام وقلعـــة جعبـــر.
إلى جانب ذلك أطلقت الوزارة مشـــروع 
»بيـــت التـــراث الســـوري« لعـــرض الحرف 
ــة والذاكـــرة الوطنيـــة، كمـــا جـــرى  التقليديـ
توثيـــق التـــراث المـــادي واللامـــادي وفـــق 
معاييـــر اليونســـكو، حيـــث أدرجت ســـوريا 
عنصريـــن جديديـــن همـــا الكحـــل العربـــي 

الرجالية. والعبـــاءة 
ونفـــذّّت الوزارة مشـــروعات مشـــتركة 
مع الأردن والجزائر وســـلطنة عمان لتوثيق 
الفخـــار والألعاب الشـــعبية والتراث المائي، 
إلى جانـــب تنظيـــم دورات تدريبيـــة لنقـــل 

المعرفـــة للأجيـــال القادمة.

إصلاح مؤسسي شامل
وإعادة بناء البنية الثقافية 

أعـــادت الوزارة تأهيـــل المراكز الثقافية 
إشـــعاع مجتمعـــي، وعززت  لتكـــون منابـــر 
جميـــع  بإتاحـــة  الوطنيـــة  المكتبـــة  دور 

الكتـــب للقراء والـــزوار، وتنظيم محاضرات 
بيـــن  التواصـــل  لتعزيـــز  عمـــل  وورشـــات 
المكتبة والمواطنين، وشـــملت الإصلاحات 
تدريـــب الكـــوادر وتطويـــر آليـــات العمـــل 
التحـــولات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الثقافـــي 
الحديثـــة، ممـــا أســـهم فـــي رفـــع كفـــاءة 
المؤسســـات الثقافية وتعزيـــز قدرتها على 

العصـــر. لمتطلبـــات  الاســـتجابة 

 الدبلوماسية الثقافية
والعودة إلى الخريطة العالمية 

عـــزّّزت وزارة الثقافـــة حضورهـــا الدََّولي 
عبر شـــراكات مـــع منظمات ومؤسســـات 
الإيسيســـكو،  شـــملت  وعالميـــة،  عربيـــة 
والألكســـو، ومعهد المخطوطـــات العربية، 
وعـــدداًً مـــن المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة 
ــة التراث، كما شـــاركت في فعاليات  بحمايـ
المتوســـطية  البورصـــة  منهـــا  دوليـــة، 
ــة، ومهرجـــان »فريـــج الفن  للســـياحة الأثريـ
ــة  والتصميـــم« فـــي قطـــر، والقمـــة الوزاريـ
فـــي  المســـتقبل«  أجـــل  مـــن  »الثقافـــة 
للحـــرف  »بنـــان«  ومعـــرض  إندونيســـيا، 
إلى مؤتمر  إضافـــة  ــاض،  ــة فـــي الريـ اليدويـ
»موندياكولـــت« في برشـــلونة الذي نُظُّّم 
تحت شـــعار »السياســـة الثقافية والتنمية 
»الاستثمـــار  ومؤتمـــر  المســـتدامة«، 
الثقافي« في الرياض، ومؤتمر »شـــاندي« 
الدولـــي بشـــأن الثقافـــة والتنميـــة والسلام 

إندونيســـيا. في 
كمـــا  وقّّعت الـــوزارة اتفاقيـــات تعاون 
مع ســـفارات ومؤسســـات ثقافيـــة دولية، 
إعـــادة تنشـــيط حضـــور  بمـــا يســـهم فـــي 
الثقافـــة الســـورية على الخريطـــة الثقافيـــة 

. لمية لعا ا

تمكين الأجيال الصاعدة..
استثمار إستراتيجي 

في الطفل والمعرفة 

فـــي  الطفـــل  الثقافـــة  وزارة  وضعـــت 
قلـــب أولوياتهـــا، فأطلقـــت برامـــج ثقافية 
مهـــارات  تعزيـــز  إلى  تهـــدف  متكاملـــة 
التعبيـــر والإبـــداع، وتنمية علاقتـــه بالقراءة 
مهرجانـــاًً  الـــوزارة  ونظّّمـــت  والمعرفـــة. 
فـــي  للطفـــل  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
مختلف المحافظات الســـورية، اســـتمرمدة 
ــام، بهدف تســـليط الضـــوء على أهمية  7 أيـ
دور الطفـــل فـــي المجتمـــع. كمـــا أقامـــت 
الـــوزارة فعاليـــات خاصـــة للأطفـــال ضمـــن 
جناحهـــا فـــي مدينـــة المعـــارض بدمشـــق، 
احتفـــاءًً بالذكـــرى الســـنوية الأولى لتحريـــر 
فنيـــة  أنشـــطة  تضمنـــت  حيـــث  ســـوريا، 
ألعـــاب  جانـــب  إلى  وترفيهيـــة،  وتعليميـــة 

للقـــراءة.  الـــذكاء وركنـــاًً مخصصـــاًً 
وشهد معرِِض دمشـــق الدولي للكتاب، 
وللمـــرة الأولى، تخصيـــص جنـــاح متكامـــل 
للأطفـــال بمشـــاركة 60 دار نشـــر، قُُدّّمـــت 

في عامها الأول.. 
الثقافة تقود إصلاحاًً مؤسسياًً  وزارة 

الدولية الثقافة  لخريطة  سوريا  وتعيد 

سجلت  البائد،  الأسد  نظام  من  البلاد  تحرير  بعد  سورية  حكومة  أول  لتأسيس  الأولى  الذكرى  في 
وخارجياً،  داخلياً  الوطني  الثقافي  العمل  مسار  في  تحول  نقطة  مثََّل  استثنائياً  عاماً  الثقافة  وزارة 

للسوريين. جامعة  ومساحة  للتعافي،  وأداة  للهُُويّةّ،  رافعة  لتكون  الثقافة  دور  معززة 
وتجسّّد هذا التحول من خلال أكثر من ألف فعالية نوعية محلية ودولية، عكست رؤية إستراتيجية 
العالم،  الحرية الفكرية، والانفتاح على  التراث، وتعزيز  ارتكزت على تمكين الإنسان، وصون  متكاملة 

البلاد. الثقافية في  البنية  إلى  الحيوية  أعاد  ضمن إصلاح مؤسسي شامل 

ملــــــف العـــــــــــــــددملــــــف العـــــــــــــــدد
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وترفيهيـــة  ثقافيـــة  فعاليـــات  خلالـــه  مـــن 
متنوعـــة، بما يســـهم فـــي إعداد جيـــل واعٍٍ 
وقـــادر  المعرفـــة،  أدوات  يمتلـــك  ومبـــدع، 
على الإســـهام الفاعـــل في تنميـــة المجتمع 

مســـتقبله. وصناعة 

مـــن  قريبـــة  الثقافيـــة  الحافلـــة   
طـــن  ا لمو ا

أطلقت وزارة الثقافة مبـــادرة »الحافلة 
مـــن  الثقافـــة  تقريـــب  بهـــدف  الثقافيـــة« 
المواطنيـــن في المحافظـــات، عبر مكتبات 
ولقـــاءات  تعليميـــة،  وورشـــات  متنقلـــة، 
ــاب، وأنشـــطة موجهـــة للأطفال،  مـــع الكتـ�
وعروض مســـرحية، ومســـابقات، وورشات 
الكتابة والرســـم، بما يعزز العدالة الثقافية 

المجتمعية. المشـــاركة  ويكـــرّّس 
وشـــاركت الحافلة في فعاليات متنوعة 
في دمشـــق وريفها، وحمـــص، ودرعا، ودير 
إلى مخيـــم الأزرق وجرجنـــاز  إضافـــة  الـــزور، 
بريـــف إدلب، حيث قدّّمت أنشـــطة ثقافية 
وتفاعليـــة للأطفـــال. وشـــاركت فـــي جناح 
الدولـــي  الطفـــل ضمـــن معـــرض دمشـــق 
للكتـــاب مـــن خلال نمـــوذج مبتكـــر يجمـــع 
بين الكتـــاب الورقي والتقنيـــات التفاعلية، 
رحلاتهـــا  الثقافيـــة  الحافلـــة  تواصـــل  كمـــا 

لتشـــمل جميـــع المحافظات الســـورية.

 الذاكرة الوطنية.. 
تثبيت الحقيقة وصون

السََّردية السورية 

إطـــار توثيـــق الذاكـــرة الوطنيـــة،  فـــي 
نظّّمـــت الـــوزارة مؤتمـــر »مجـــازر ســـوريا، 
ذاكرة لا تموت«، الـــذي مثّلّ محطة مهمة 
فـــي تثبيـــت السََّـــردية الوطنية، مـــن خلال 
ــارات ميدانيـــة لمواقـــع المجـــازر وإحيـــاء  زيـ
العدالـــة  حـــق  وتأكيـــد  ــا،  الضحايـ ذكـــرى 
وعدم النســـيان، كما احتضنـــت لقاءات مع 
رمـــوز وطنية وشـــخصيات نضاليـــة لتوثيق 
تجاربهـــم وإدماجهـــا فـــي الوعـــي الجمعي، 

ــة الوطنية. بمـــا يعـــزز وحـــدة الهُُويـ�

 
فعاليات وطنية  وعودة سوريا

إلى قلب المشهد الثقافي 

شـــهد العام الأول على تولـــي أول وزارة 
ثقافـــة عملها بعـــد تحرير ســـوريا من نظام 
الأســـد البائـــد، انطلاقةََ نوعيـــة للمهرجانات 
والمعـــارض التي أعادت ســـوريا إلى خريطة 
تصدّّرهـــا  والدوليـــة.  الإقليميـــة  الثقافـــة 
معرض دمشـــق الدولي للكتاب بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن خمسِِـــمئة دار نشـــر مـــن خمسِِ 
وثلاثيـــن دولة، وعـــرض أكثر مـــن مئة ألف 

إصلاح مؤسسي شامل وإعادة بناء البنية الثقافية 

إحياء التراث الوطني   

 الدبلوماسية الثقافية والعودة إلى الخارطة العالمية
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عنـــوان للمـــرة الأولى دون قيـــود، إلى جانب 
ندوات وورشـــات عمـــل متعددة.

وتـــجىلّى الحََـــراك الثقافـــي فـــي »ليالـــي 
حلـــب الثقافية«، وفعاليـــة »أربعاء حمص« 
التـــي قدحـــت شـــعلة الانطلاقـــة لفعاليات 
الخريطـــة  كامـــل  على  التبرعـــات  جمـــع 
الســـورية، ومهرجـــان »الطفـــل الثقافـــي«، 
الـــذي  ــردة الدولـــي«  ــام البـ� ومهرجـــان »أيـ
التقليـــدي  الإسلامـــي  الفـــن  بيـــن  جمـــع 

المعاصـــر. والابتـــكار 
كمـــا أســـهمت تظاهـــرة »أفلام الثورة 
الســـورية« ومهرجان »الحرف« في توثيق 
التجربـــة الوطنية وحماية التـــراث، لتعكس 
منظومـــة متكاملـــة أعـــادت بنـــاء العلاقـــة 

بيـــن المجتمـــع والثقافة.

 دعم الإبداع الفني..  
نحو مشهد تشكيلي 

وسينمائي عالمي 

الجميلـــة  الفنـــون  ــة  مديريـ أطلقـــت 
ملتقيـــات متخصصة للشـــباب، مثل ملتقى 
توجهـــاًً  يعكـــس  مـــا  الزيتـــي،  التصويـــر 
إســـتراتيجياًً نحـــو ترســـيخ مكانـــة ســـوريا 
فـــي المشـــهد الفني العالمـــي. كما حظيت 
الحـــرف التقليدية باهتمام خـــاص من خلال 
مهرجانات ومعـــارض متخصصة، أســـهمت 

ــة الإرث وتعزيـــز اســـتدامته. فـــي حمايـ

 الثقافة والابتكار.. 
تكامل المعرفة مع التكنولوجيا 

أدمجـــت الـــوزارة التكنولوجيـــا بالثقافة 
والمعرفـــة، عبـــر المشـــاركة فـــي ملتقيات 
الابتـــكار مثـــل SYNC، وتطويـــر المحتـــوى 
صنـــاع  مـــع  بالتعـــاون  الثقافـــي  الرقمـــي 
المحتـــوى، كمـــا وُُقِِّعـــت مذكـــراتُُ تفاهم 
الرقمـــي  التحـــول  لتعزيـــز  الجامعـــات  مـــع 
طلِقِت 

ُ
فـــي المكتبـــات والمخطوطـــات، وأُ

مبـــادرات تعليمية وثقافية تربـــط المعرفة 
الأكاديمية بالإنتـــاج الثقافي، وتهيئة فرص 
الصناعـــات  فـــي  للشـــباب  ــدة  جديـ عمـــل 

الإبداعيـــة.

الفنون بوابة التعبير والتحرر 

فـــي  الأوبـــرا  ودار  المســـارح  احتضنـــت 
ومســـرحية  موســـيقية  ا�  عروضـــ دمشـــق 
فعاليـــة  أبرزهـــا  متنوعـــة،  وفعاليـــات 
»النـــوروز.. أصـــل الحكايـــة« التـــي أحيتهـــا 
فرقة آشـــتي للتـــراث الكـــردي برعاية وزارة 
الثقافـــة، وذلـــك احتفـــاءًً للمـــرة الأولى فـــي 

ســـوريا بعيـــد النـــوروز.
مثـــل  الفنيـــة،  المعـــارض  مثّلّـــت  كمـــا 
معـــرض »كتابـــات مـــن جـــدران الزنزانة«، 

 الحافلة الثقافية قريبة من المواطن 

 الذاكرة الوطنية: تثبيت الحقيقة وصون السََّردية السورية

 فعاليات وطنية  وعودة سوريا إلى قلب المشهد الثقافي 

 دعم الإبداع الفني.. نحو مشهد تشكيلي وسينمائي عالمي
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مســـاحة لتجســـيد الألم الســـوري في عهد 
فنـــي  بأســـلوب  وتوثيقـــه  البائـــد  النظـــام 

إبداعـــي.
 

شراكات إستراتيجية 

أولت الـــوزارة أهميـــة لتعزيز الشـــراكة 
مع القطاع الأهلي والمؤسســـات الثقافية، 
ووقعـــت مذكـــرات تفاهم لتوحيـــد الجهود 
وتوســـيع دائرة المشـــاركة، وأسفرت هذه 
الشـــراكات عـــن مشـــروعات نوعيـــة، منها 
توثيقيـــة،  وموســـوعات  ثقافيـــة،  جوائـــز 
وتنظيـــم فعاليات مشـــتركة داخل ســـوريا 
العمـــل  اســـتدامة  يضمـــن  بمـــا  وخارجهـــا، 

وتنوعه. الثقافـــي 

 نحو نهضة 
ثقافية مستدامة 

الأول،  الثقافـــة  وزارة  عـــام  ــل  مثـ�
نموذجـــاًً متـــكاملًاً للعمـــل الثقافـــي يجمـــع 
والإبـــداع  والإســـتراتيجية،  ــة  الرؤيـ بيـــن 
والتأثيـــر المجتمعـــي، حيث أسســـت وزارة 
ــد يقوم على الشـــمولية  الثقافـــة لنهج جديـ
يرســـخ  بمـــا  والاســـتدامة،  والتشـــاركية 
قاعـــدة صُُلبـــة لنهضـــة ثقافيـــة مســـتدامة 
ــة، وتؤكد  تعيـــد لســـوريا مكانتهـــا الحضاريـ
أن الثقافـــة كانت وستبقـــى جوهر التعافي 

المســـتقبل. بنـــاء  وأداة 

ثقافة تشاركية..
الشباب

في قلب الفعل الثقافي 

المشـــاركة  الثقافـــة على  وزارة  ركـــزت 
المجتمعيـــة عبـــر إطلاق مبـــادرات تطوعية 
هدفـــت إلى تمكيـــن الشـــباب وإشـــراكهم 
فـــي الأنشـــطة الثقافية. وفي هـــذا الإطار، 
أعلنت تشـــكيلََ الفريـــق التطوعي الثقافي 
فـــي المكتبة الوطنية بدمشـــق، بمشـــاركة 
تنظيـــم  فـــي  أســـهموا  وشـــبان  شـــابات 
الخدمـــات، وتوثيـــق  الفعاليـــات، وتقديـــم 

التـــراث، ودعـــم حـــملات التوعية.
كمـــا فتحت الـــوزارة باب التطـــوع أمام 
الشـــباب للمشـــاركة فـــي معرض دمشـــق 
الدولـــي للكتاب، من خلال أعمـــال التنظيم 
الثقافيـــة،  الأنشـــطة  ودعـــم  والإرشـــاد 
وإضافـــة إلى ذلـــك، أطلقـــت نـــادي »صُُنّاّع 
إعداد  الأثـــر«، الذي أســـهمت برامجه فـــي 
كوادر شـــبابية قادرة على قيادة المبادرات، 
والمســـؤولية  المواطنـــة  قيـــم  وتعزيـــز 

المجتمعيـــة.

 الثقافة والابتكار.. تكامل المعرفة مع التكنولوجيا

الفنون بوابة التعبير والتحرر 

 شراكات إستراتيجية 

ثقافة تشاركية.. الشباب في قلب الفعل الثقافي
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الشام لـمجلة  أباظة  الدكتور نزار 

دمشـــق  تـــاريـــخ  نستََنطِِــُقُ   
وعيها ونبنيََ  حاضرها  لنقرأ 

“مجلة الشام”  -  دمشق   -  حاورته مريم حجير :  

أن  اللغة والتاريخ والذاكرة، وأن تحاول في لقاء واحد  تُُحاور باحاثًا أمضى عمره بين  اليسير أن  ليس من 
المسافة، ووجدتََ  تستدرك عمرًاا كامل� من الأسئلة والتجارب. فكلما اقتربتََ من تجربته، اتسعت أمامك 
اللقاء مع الدكتور نزار أباظة، نحاول أن نقترب من  نفسك أمام سيرةٍٍ تتجاوز ما يحيط به الحوار. في هذا 
بعض ملامح تجربة امتدت عقودًاا؛ من تكوينها الأول، إلى أسئلتها الكبرى، إلى تلك الصلة العميقة التي 

والإنسان. والتاريخ  بالمدينة  صاحبها  ربطت 
اشتغاله  إلى  الأول،  وعيه  تشكّّل  من  الرحلة؛  تلك  من  شيئ�  أباظة  نزار  الدكتور  يروي  اللقاء،  هذا  وفي 
ظاهرها،  في  متفرقة  بدت  وإن  مشروعه،  في  التقت  التي  المتعددة  المسارات  إلى  وأعلامها،  بدمشق 

ومسؤولية؟ ومعرفةٍٍ  بصدقٍٍ  عنه  ونكتب  الإنسان،  نفهم  كيف  واحد:  سؤال  من  جوهرها  في  لتنبثق 

أعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــةأعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــة
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روافد التكوين الأولى 

الكتب  من  ستمد  ُتُ لا  الأفكار  إن  يقال 
وحدها، بل تصوغها أيضاًً التجارب،  كيف تشكّّل 
الناس  تعرّّف  كيف  والفكري؟  الثقافي  وعيك 

بنفسك؟

 ربمـــا يكون أصعب ما يُُطلب من الإنســـان 
أن يعرّّف بنفســـه، لكـــن إن أردت أن أقترب من 
إن تكوينـــي جـــاء من  ذلـــك، فيمكننـــي القـــول 

روافـــد متعددة. تداخل 
ــة مـــن المدرســـة والجامعـــة،  بـــدأت الحكايـ
ــات الأولى للمعرفـــة، ثم  حيـــث تشـــكّّلت البدايـ
أضيـــف إليها رافد آخر لا يقـــل أهمية، هو ثقافة 
المســـجد، بما تحملـــه من عمق روحـــي وفكري.

وبعـــد ذلـــك، انفتحـــتُُ على الثقافـــة الغربية 
مـــن خلال دراســـتي للغة الفرنســـية وآدابها، إلى 
جانب دراســـتي في كلية التربيـــة، التي منحتني 
بُعُـــداًً تربوياًً فـــي النظر إلى المعرفة والإنســـان.

هـــذا التعـــدد لـــم يكـــن مجـــرد تراكـــم، بل 
ــة خاصة، فحين  ــاًً أنتج داخلي رؤيـ كان تفـــاعالًا حيـ�
أكتـــب الرواية، أجـــد أثر الأدب الفرنســـي حاضراًً 
فـــي البنـــاء والأســـلوب، وحين أكتب عـــن تاريخ 
جـــذوري  إلى  أعـــود  علمائهـــا،  عـــن  أو  دمشـــق 
العربيـــة والإسلاميـــة، أمـــا فـــي الكتابـــة الأدبية 
عمومـــاًً، فيظـــل تكوينـــي فـــي اللغـــة العربيـــة 

حاضـــراًً أساســـاًً لا يمكن تجـــاوزه.
اللغـــة  مجمـــع  فـــي  تجربتـــي  جـــاءت  ثـــم 
العربية بدمشـــق، التـــي أعُُدّّها محطـــة مََفصِِلية 
فـــي مســـاري؛ إذ عملـــت فيهـــا باحثـــاًً لمـــدة 10 
ســـنوات، واحتككـــت خلالهـــا بأســـاتذة كبار من 
ــة وعلمية وأدبيـــة متعددة.. هذا  اتجاهات فكريـ
الاحتـــكاك لم يضـــف إلى معرفتي فحســـب، بل 
عمّّق قدرتـــي على النظر والتحليل، وأســـهم في 
تشـــكيل ذلـــك المزيج الثقافـــي الـــذي أعتز به.

ــات  البدايـ إلى  دائمـــاًً  أعـــود  ذلـــك،  ومـــع 
ــداًً، حيث كان  إلى المرحلـــة الثانوية تحديـ الأولى، 
لأســـاتذتي دور حاسم في اكتشـــاف ميولي إلى 
الكتابـــة، وتشـــجيعي على التعبيـــر.. هناك بدأت 
علاقتـــي الحقيقية بالقلم، وهناك أيضاًً تشـــكّّل 
ذلـــك الإحســـاس المبكر باللغـــة، الـــذي رافقني 

لاحقاًً فـــي كل مـــا كتبت.
فـــي المحصلة، يمكنني القـــول إن ما أكتب 
اليـــوم امتـــدادٌٌ لتلـــك الرحلة؛ رحلة تشـــكّّلت من 
تنـــوّّع المصـــادر، ومـــن الإيمـــان بـــأن الفكـــر لا 
يُُولـــد في مـــكان واحد، بـــل يتكوّّن عنـــد تقاطع 

والمعارف. التجـــارِبِ 
 

ويّّة دمشق... المكان والُهُ

الاشتغال  إلى  دمشق  حبّّ  قادك  كيف 
أقرب  المدينة  تبدو  كتاباتك  وفي  بتاريخها؟ 
بين  العلاقة  نفهم  كيف  حيّّ...  كائن  إلى 
في  الاشتغال  قادك  وكيف  ويّّة؟  والُهُ المكان 

»دمشق« إلى فهم الإنسان السوري؟

هذا الســـؤال يحتاج إلى وقفـــة حقيقية.. في 
مجمـــع اللغـــة العربية بدمشـــق، لم أكـــن مجرد 
موظـــف، بـــل كنت فـــي حالة تفاعـــل يومي مع 
ــة وعلميـــة كبيرة، شـــكّّلت وعيي  قامـــات فكريـ

ودفعََتنـــي إلى إعـــادة النظـــر في معنـــى الكتابة 
. نفسها

أتذكر على وجه الخصوص أســـتاذي الدكتور 
شـــكري فيصل، الذي كان بالنســـبة إلي مرشداًً 
ــاًً قبـــل أن يكون أســـتاذاًً.. كان إذا تحدث،  فكريـ
تشـــعر بـــأن الفكـــر يتدفق أمامـــك؛ لغـــةًً وحجةًً 

. وتحليالًا
وكذلك الأســـتاذ الدكتـــور المحامـــي عدنان 
الخطيـــب، الـــذي كان مثـــالًاً فـــي دفعنـــا نحـــو 
الخطيـــب  أنـــور  والدكتـــور  والعمـــل،  البحـــث 
»مؤسّّـــس المعشـــب النباتـــي فـــي قســـم علم 
إلى  النبـــات فـــي جامعة دمشـــق فـــي ســـوريا« 
جانـــب الدكتـــور شـــاكر الفحـــام، الـــذي كان لـــه 
الجـــادة  الكتابـــة  تحفيزنـــا على  فـــي  كبيـــر  دور 

والمنهجيـــة.
وفي هـــذا المناخ، لـــم يدفعنا أســـاتذتنا في 
المجمـــع إلى العمـــل فحســـب، بل صاغـــوا وعينا 
ومنهـــم  العلمـــي،  البحـــث  فـــي  وزملائـــي  -أنـــا 
الدكتور المطيـــع الحافظ- بضـــرورة الكتابة عن 

ــة والعلمية في دمشـــق. القامـــات الفكريـ
ومن هـــذه الرؤية وُُلد تاريخ علماء دمشـــق، 
كتـــابٌٌ نعتز به حتـــى اليوم، وقد طُُبـــع أكثر من 
مرة، ليغدو مرجعاًً أساســـياًً فـــي توثيق رجالات 

دمشق ومســـارهم الفكري والعلمي.
فهـــذا مما دفعنا، يعنـــي العمل في المجمع، 
واتصالـــي بالرجال، واتصالي بالكتـــب ومؤلفيها، 

هـــو الذي دفـــع إلى ما يقال عن هذا النشـــاط.
كتابـــي عـــن علماء دمشـــق ليـــس كتاباًً عن 
أشـــخاص، وإنمـــا كتـــاب عـــن فكـــر، كتـــاب عن 
وفنيـــة،  وسياســـية،  وثقافيـــة،  علميـــة،  حركـــة 
ســـارت فيهـــا دمشـــق. لذلك أنـــا عندمـــا أكتب 
عن هـــؤلاء، أكتب عن روحي، أضع نفســـي أمام 
ــي ما قدمـــوه.. فكتبت  لـ�ج

ُ
هـــؤلاء من أجـــل أن أُ

كتابـــة حيّةّ، وليســـت كتابة ميّتّة، ليســـت كتابة 

إنســـان عاش كذا وألّفّ كـــذا، لا. كتابة مواقف، 
كتابة رجـــال، كتابة أناس صنعوا تاريخ دمشـــق 
في هذا القرن الرابع عشـــر الهجري أو العشرين 

المـــيلادي، وأنا لا أزال أكتـــب في هذا إلى الآن.

في الكتابة عن الأعلام

بالأعلام  وانشغالك  كتابتك  خلال  من 
الدمشقية، كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين 
بهم  الاشتغال  قاد  وكيف  ويّّة؟  والُهُ المكان 

إلى فهم الإنسان السوري بشكل عام؟

الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال ليســـت بالأمـــر 
الســـهل.. كما ذكـــرت، كتابتي عن الشـــخصيات 
لا تقـــوم على مجـــرد التوثيـــق التقليـــدي؛ وُُلـــد 
ــف كـــذا، وتوفي في ســـنة كـــذا.. هذا  لـ� فلان، وأ
مهـــم، لكنـــه ليس مـــا أبحـــث عنـــه. قدوتي في 
هـــذا المجـــال كان كتـــاب الأعلام لــــخير الديـــن 
ــف فـــي القرن  لـ�

ُ
الزركلـــي، وهـــو مـــن أهـــم مـــا أُ

العشـــرين.. ولـــو أردنـــا أن نعـــدّّ أبرز كتـــب هذا 
القـــرن، لـــكان هـــذا الكتـــاب واحـــداًً منهـــا؛ لأنه 
تنـــاول الأعلام مـــن الجاهلية حتى زمـــن مؤلفه، 

بجهـــد اســـتمر نحـــو ستيـــن عاماًً.
ــز هـــذا العمـــل دقـــة العمـــل؛ فكل  مـــا يميـ�
كلمـــة فيـــه محســـوبة، وكل توصيف لـــه وزنه. 
فـــإذا وصـــف شـــخصية بأنهـــا شـــاعر، اختـــار لها 
مـــا يليق بهـــا مـــن النصـــوص، وإذا قـــدّّم مؤرخاًً 
أو مفكـــراًً، لـــم يكـــن ذلـــك توصيفـــاًً عابـــراًً، بل 

خلاصـــة فهـــم عميـــق لشـــخصيته ودوره.
هذا مـــا حاولت أن أقترب منـــه في كتابتي. 
فعندمـــا أكتب عن شـــخصية مثل جمـــال الدين 
القاســـمي، والشـــيخ بهجـــت البيطار، أو الشـــيخ 
أو  الأول  عالـــم دمشـــق  الحســـني  الديـــن  بـــدر 
طاهـــر الجزائـــري، أوالأمير عبد القـــادر الجزائري، 
فإننـــي لا أكتـــب عـــن شـــهرتهم فحســـب، بـــل 
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أحـــاول أن أضـــع القـــارئ أمـــام »البـــذرة« الأولى 
فـــي حيات

يحمـــل  الكتابـــة  مـــن  النـــوع  هـــذا  لكـــن 
عـــن  أكتـــب  حيـــن  فأنـــا  كبيـــرة؛  مســـؤولية 
إذ  شـــخصية، أقدّّم حكمـــاًً وأتحمّّل مســـؤوليته؛ 
إن كل كلمـــة يجـــب أن تكـــون دقيقـــة، لأننـــي 
أقـــدّّم نفســـي مـــن خلالهـــا، ولذلك قيـــل: »من 
ألّفّ فقـــد اســـتََهدف«، أي وضع نفســـه موضع 

المســـاءلة.
ذاتـــه  بحـــد  الشـــخصيات  اختيـــار  أن  كمـــا 
المـــرء قطعـــة منـــه، وإذا  مســـؤولية؛ فاختيـــار 
ترجمـــت لشـــخص لا يســـتحق، فأنت تُُحاسََـــب 
على هـــذا الاختيـــار، لذلك أحـــرص على أن يكون 
مـــا أقدّّمـــه نابعـــاًً مـــن قناعـــة ومعيـــار، لا مـــن 

شـــهرة عابـــرة.
لهـــذا أقـــول: إن الكتابة عن الأعلام ليســـت 
؛ إنهـــا اختبار للكاتب نفســـه قبل أن  عمالًا ســـهالًا
تكون تعريفـــاًً بالآخرين، وهي فـــي الوقت ذاته 
طريـــق لفهـــم المجتمـــع؛ لأنك مـــن خلال هؤلاء 
الرجـــال تقرأ مدينـــة، وتفهم زمنـــاًً، وتقترب من 

إنسان. هُُويّةّ 
 

روافد التكوين ووجوه الكتابة

المدارس،  وفي  الأمثال،  في  كتبت  دكتور، 
وفي الأعلام، وفي الرواية أيضاًً. ما الذي كنت 

تصادفه في كل هذه الخطوط المتناثرة؟

هـــذه التشـــكيلة فـــي كتاباتـــي تعـــود فـــي 
إلى ذلـــك التكويـــن الثقافـــي المتعدد  جوهرهـــا 
أثـــر  اللقـــاء؛  ــة  بدايـ فـــي  عنـــه  تحدثـــت  الـــذي 
واللغـــة  الفرنســـية،  اللغـــة  ودراســـة  المســـجد، 
العربيـــة، والتربية، إضافة إلى احتكاكي المباشـــر 

الواقع. فـــي  بالنـــاس 
أمـــا الأمثال، فقـــد بدأت قصتُُها فـــي الغربة، 
حيـــن كنـــت فـــي جـــدة، لـــم أســـتطع أن أتـــرك 
ــدي مراجـــعُُ كافية أعود  القلـــم، ولم تكن بين يـ
إليها فـــي التأليف، فبرزت فكرة الاشـــتغال على 
إحساســـاًً  ــد  لـ� الأمثـــال، والغريـــب أن الغربـــة تو
خاصّّـــاًً بالهُُويّةّ، كأنك تريد أن تتمســـك بها أكثر، 

إلى هذا الكنـــز الكبير. فوجدت نفســـي أعـــود 
ــق فـــي الذاكـــرة من  كنـــت أســـتعيد مـــا علـ�
أمثـــال، والذهن -كما يقـــول التربويون- يواصل 
العمـــل فـــي اللاوعـــي، قـــد يوقظك مـــن نومك 

ليذكّّـــرك بمثـــلٍٍ أو عبارة.
وعندمـــا عـــدت مـــن الغربـــة، بـــدأت ألتقـــي 
بكبـــار الســـن، أذكـــر لهم مـــا عنـــدي، فيضيفون 
إلـــيََّ مـــا عندهـــم، حتـــى جمعـــت آلاف الأمثال، 
إلى ما يقارب ســـتة آلاف وخمســـمئة  ووصلـــت 

. مثل
واجه هـــذا العملُُ تـــردداًً من الناشـــرين في 
ــة، لكـــن حين صـــدر، نفِِـــدت طبعته الأولى  البدايـ
ســـريعاًً، وكذلـــك الثانيـــة؛ لأن الأمثـــال ليســـت 
مـــادة هامشـــية كمـــا يُُظـــن، بل هـــي تعبير عن 

فكـــر الأمة عـــن خبرتها، عـــن رؤيتهـــا للحياة.
أمـــا الرواية، فقد جاءنـــي دافعها من الثقافة 
الفرنســـية.. تعرّّفـــت إلى صديـــق فرنســـي قدّّم 
لي عـــمالًا روائيـــاًً لنترجمـــه، فخضت معـــه تجربة 
الترجمـــة، وكانت هذه بوابتـــي إلى عالم الرواية.

ومـــن هنـــا جـــاءت روايتـــي الأولى حبيبتـــي 
إلى  مـــن ورق التـــي لاقـــت انتشـــاراًً، وتُُرجمـــت 
الفارســـية، وكانـــت موضـــوع دراســـة أكاديمية 

الدكتـــوراه. للحصـــول على درجـــة 
ــق بكتابـــة موضـــوع »مـــدارس  يتعلـ� فيمـــا 
لقـــاء  مـــن  الفكـــرة  بـــدأت  فقـــد  دمشـــق«، 
جمعنـــي بأحـــد كبـــار التربوييـــن، هـــو الدكتـــور 
خالـــد قوطـــرش، الـــذي أنجز عـــمالًا مهمًًـــا تمثّلّ 
في رســـالة دكتـــوراه باللغـــة الفرنســـية بعنوان 
»التعليـــم فـــي ســـوريا«، قدّّمهـــا فـــي جامعـــة 
ترجمتهـــا  على  عملـــتُُ  وعندمـــا  مونبلييـــه. 
ومراجعتهـــا، تبلـــورت لـــديّّ فكـــرة تطويـــر هذا 
العمـــل، فأنجـــزتُُ كتابًاً عـــن المـــدارس الأهلية، 
ثـــم أتبعت�ـــه بعمل آخر عـــن المدارس الرســـمية، 

ــا قيـــد الطباعـــة.  وهـــو حاليـ�
وخلال هذا الاشـــتغال، انفتحـــتُُ على بيئات 
متنوّّعـــة، بمـــا فيهـــا الكنائس ومدارســـها، حيث 
دار حـــوار وأخـــذٌٌ وردّّ، تخلّلّـــه أحيانـــاًً شـــيء مـــن 
التحفّّظ، كما كشـــف هذا المســـار، فـــي الوقت 
ذاته، عن اســـتمرار حضور شـــيء مـــن الألم في 
بعـــض الذاكرة التاريخية المرتبطـــة بأحداث عام 
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ــداًً، وُُلـــدت فكـــرة  ومـــن هـــذا المســـار تحديـ
ــة الطوشـــة، التـــي تناولـــت أحـــداث فتنـــة  روايـ
عـــام 1860 مـــن زاوية مختلفـــة، عبر بنـــاء روائي 
يقوم على قصة حب بين شـــاب مســـلم وشـــابة 
مســـيحية، فـــي محاولـــة لقـــراءة تلـــك المرحلـــة 

إنســـانية. بعيون 

التعايش 
في مرآة رواية »الطوشة«

طرحته  الذي  التعايش  عن  نتحدث  أننا  بما 
الفكرة  هذه  حضرت  كيف  الطوشة،  رواية  في 

داخل العمل؟

يُُطـــرح مـــن  لـــم  ــة    التعايـــش فـــي الروايـ
ــة واحـــدة، بل مـــن خلال تعدد الـــرؤى: رأي  زاويـ

ورأي  »الطوشـــة«،  أحـــداث  فـــي  المســـلمين 
المســـيحيين، ورأي الغربييـــن، إلى جانب مواقف 
شـــخصيات مثل عبد القادر الجزائـــري، والعلماء 
الذيـــن وقفـــوا مع المســـيحيين، وآخريـــن وقفوا 

المتفرج. موقـــف 
  هـــذه التشـــكيلة الواســـعة كانـــت ضرورية 
لنعرفهـــا، لأننـــا غالباًً ما نقـــرأ التاريخ مـــن زاوية 
واحـــدة، بينمـــا الحقيقـــة لا تُُفهـــم إلا عبـــر تعدد 

النظر. وِِجهـــات 
هناك أخطـــاء ارتُُكبت من أطـــراف مختلفة؛ 
من مســـلمين، ومن مســـيحيين، ومـــن غيرهم، 
كمـــا  التعقيـــد  هـــذا  أقـــدّّم  أن  حاولـــت  لذلـــك 
ــة قد  ــة إن هـــذه الروايـ هـــو، وقلـــت منـــذ البدايـ
لا تُُرضـــي أحـــداًً، لا مســـلماًً ولا مســـيحياً؛ً لأنهـــا 
ليســـت توثيقـــاًً تاريخيـــاًً بقـــدْْر مـــا هـــي رؤية.. 
ــة تتيـــح لـــك أن تأخذ منها ما تشـــاء وتدع  الروايـ

تشـــاء. ما 

الرواية تقول ما يغفله التاريخ

تطرح  أن  استطعت  هل  الرواية،  خلال  من 
وجهة نظرك بوضوح؟

 بالتأكيـــد، وجدت في الرواية مِِســـاحة لطرح 
وجهـــة نظـــري، ومـــن أهـــم مـــا أردت قولـــه أن 
الظلـــم لـــم يقـــع على طـــرف واحد فقـــط؛ فقد 
وقـــع على المســـيحيين، كمـــا وقـــع أيضـــاًً على 
بعض المســـلمين، وكان هناك مـــن دفعوا ثمناًً 

ذنب. دون 
الدولـــة العثمانيـــة، مـــثلًاً، حاولـــت أن توازن 
بيـــن القُُـــوى، فأنصفـــت المســـيحيين مـــن جهة، 
لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه ســـعت إلى إرضـــاء 
القُُـــوى الأوروبية كفرنســـا وبريطانيـــا، فعاقبت 
بعض المســـلمين، بـــل ونفتهـــم إلى أماكن مثل 
قبـــرص، أحيانـــاًً دون وجـــه حـــق.. هـــذا جـــزء من 
التاريـــخ، وعلينـــا أن نقرأه كما هـــو، لا كما نحبّّ 

يكون. أن 

التعايش كما قََترؤه الرواية

فكرة  من  اليوم  نستفيد  أن  يمكن  كيف 
التعايش التي طرحتها الرواية؟ 

ــة التعايـــش يتمثّلّ في  أحـــد مفاتيـــح الروايـ
قصـــة حب بين شـــاب مســـلم وفتاة مســـيحية، 
فـــي تفاصيـــل  التعايـــش كان حاضـــراًً  أن  غيـــر 
الحيـــاة اليوميـــة؛ في التعليـــم، وفـــي العلاقات 

الاجتماعيـــة، وحتـــى فـــي مجـــالات العمل.
ومـــن هنـــا، يمكـــن قـــراءة مـــا عُُـــرف بفتنة 
عـــام 1860، فـــي جانب منـــه، كأزمـــة ذات جذور 
ــة؛ فقـــد أصـــاب صناعـــة الحريـــر وبـــاء  اقتصاديـ
فـــي أوروبا، مـــا انعكـــس على هـــذا القطاع في 
المنطقة وأســـهم في إضعافـــه، وكان ذلك أحد 
العوامـــل التي ســـاهمت فـــي تأجيـــج التوترات. 
لذلك أميل إلى أن جـــذور الفتنة كانت اقتصادية 
أكثـــر ممـــا هي دينيـــة، وهذا مـــا حاولـــت إبرازه 

الرواية. فـــي 
كمـــا أن هـــذه الأحداث لم تبدأ في دمشـــق، 
بل ســـبقتها في مناطق مثل ديـــر القمر وزحلة، 

قبل أن تمتد لاحقًًا إلى دمشـــق.

الكتابة عن الأعلام 
ليست عملًاً سهلًاً؛ 
إنها اختبار للكاتب 
نفسه قبل أن تكون 

تعريفاً بالآخرين

أعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــةأعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــة
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دمشق... 
النسيج الذي يرمّّم نفسه

المجتمع  مثل  متعددة  مجتمعات  في 
دائماًً  قادر  المجتمع  أن  تعتقد  هل  السوري، 

على استعادة تماسكه بعد الأزمات؟

ــز المجتمع الســـوري و   نعـــم، وهذا مـــا يميـ�
قـــدرة كبيـــرة  يمتلـــك  إذ  ــداً؛ً  الدمشـــقي تحديـ
على الامتصـــاص والاندمـــاج. ويكفـــي أن ننظـــر 
عبـــر  دمشـــق  إلى  جـــاءت  التـــي  الهجـــرات  إلى 
التاريخ؛ من الشـــركس والجزائرييـــن والمغاربة، 
وغيرهـــم، لنـــدرك أن كثيرين منهم لـــم يعودوا 
إلى بلدانهـــم الأصلية، بل اندمجـــوا في المجتمع 

الســـوري وأصبحـــوا جـــزءاًً من نســـيجه.
قد يحتاج الجيـــل الأول إلى وقت أطول كي 
ينســـجم، لكن الأجيـــال اللاحقة تنخـــرط تدريجيًاً 
ــا من  فـــي المجتمـــع، حتـــى تغـــدو جـــزءًًا طبيعيـ�
تكوينـــه العـــام. وهذا ما عشـــته شـــخصياً؛ً فقد 
نشـــأنا في أحياء ضمّّت مســـلمين ومســـيحيين 
ويهـــودًًا، وكانـــت العلاقـــات فيها طبيعيـــة جداًً، 

بلا حساســـيات أو حواجز.
أذكـــر أن جيراننـــا كانـــوا مـــن المســـيحيين، 
وكنـــا نلعـــب معـــاًً مـــن دون أن يكـــون للانتماء 
الدينـــي حضور فـــي وعينا اليومـــي. كانت هناك 
ــارات متبادلـــة، وأحاديث مشـــتركة، ومعرفة  زيـ
متقاربـــة بثقافـــة بعضنـــا بعضاًً، ضمـــن مناخ من 

والمودة. الاحتـــرام 

يبقـــى هـــذا  التوتـــر،  فـــي لحظـــات  وحتـــى 
ــر  النســـيج قـــادراًً على ترميـــم نفســـه. وقـــد عبـ�
عـــن هـــذا المعنـــى رجـــال وطنيـــون كبـــار، مثل 
الســـوريين،  أن  أكـــدوا  حيـــن  الخـــوري،  فـــارس 
على اختلافهـــم، يشـــكّّلون وطناًً واحـــداًً لا يقبل 

الخارجـــي. التدخـــل 
قـــد تظهـــر توتـــرات عابـــرة بين حيـــن وآخر، 
لكنهـــا لا تلغي الطبيعة العميقـــة لهذا المجتمع. 
فدمشـــق، في جوهرهـــا، مدينة انســـجام وتنوّّع، 
ــة، قـــادرة على اســـتعادة  مدينـــة فسيفســـاء حيـ�
ــة، وتعـــزز الوعي،  توازنهـــا كلمـــا اتســـعت الرؤيـ

وتوفـــرت القـــدرة على فهـــم الآخر.

ويّّة  السيرة من باب الُهُ

الحياة  صلى الله عليه وسلم يتناول  الرسول  في بيت  كتابك 
من  انتقلت  كيف  للنبي،  والأسرية  الاجتماعية 

الترجمة والتاريخ إلى كتابة السيرة؟ ولماذا؟

 فـــي الحقيقـــة، لا أرى ذلك انتقـــاالًا منفصالًا 
بقـــدر مـــا أراه امتـــداداًً طبيعيـــاًً لذلـــك التكوين 
الثقافـــي الـــذي تحدثـــت عنـــه. مـــا أكتـــب فيـــه 
اليـــوم هو ثمـــرة تداخـــل تلـــك الروافـــد جميعاًً، 

وليـــس مســـاراًً منفـــصلًاً عـــن بعضها.
وكتـــاب في بيـــت الرســـول )صلى الله عليه 
وســـلم( ليـــس عـــمالًا منفـــرداًً، بل هو جـــزء من 
سلســـلة أوســـع تضم: في بيت الرســـول، وفي 
صحبـــة الرســـول، وفـــي مدينة الرســـول، وتحت 

راية الرســـول، وشخصية الرســـول، وفي مدرسة 
أجـــزاء تحـــاول مقاربـــة  الرســـول. وهـــي ســـتة 

ــا متعددة. ــة من زوايـ الســـيرة النبويـ
وقـــد تأثـــر هـــذا التوجـــه كثيـــراًً بأســـاتذتي، 
وبالبيئـــة العلميـــة التي نشـــأت فيهـــا، كما كان 
لعملي فـــي النشـــر، وعلاقتـــي بالأســـتاذ محمد 
عدنـــان ســـالم، أثر مهم فـــي توجيهـــي نحو هذا 
المجـــال، ولا ســـيما منـــذ دخولـــي دار الفكر في 
أواخر التســـعينيات، مـــع أن بداياتي في التأليف 

تعـــود إلى ثمانينيـــات القـــرن الماضي.
وأنا لا أنظر إلى الســـيرة أو التراث على أنهما 
مـــادة منفصلة عـــن الحاضر، بل أراهمـــا جزءاًً من 
ــة. حيـــن أقـــرأ ابن خلـــدون أو ابـــن كثير، لا  الهويـ
أشـــعر أنني أقـــرأ شيئاًً بعيـــداًً عني، بـــل أقرأ ما 
يدخـــل في تكوينـــي الثقافـــي، وما يســـهم في 

تشـــكيل وعيي بذاتـــي وتاريخي.
وهـــذا الارتباط بالتـــراث لا يعنـــي الانغلاق، 
بـــل يعني الوعـــي بالامتداد. نحـــن بحاجة إلى أن 
نفهـــم هـــذا التراث بما فيـــه من منجـــزات، وبما 
فيـــه أيضاًً مـــن خلافات وتعقيـــدات، حتى ندرك 

موقعنـــا منه، ونفهـــم هويتنـــا على نحو أعمق.
ــه يتطلب من المفكر جهـــداًً كبيراًً،  وهذا كلـ�
بـــل نوعـــاًً مـــن المجاهـــدة؛ لأن التفكيـــر ليـــس 
. وقـــد دفع كثيـــر من العلمـــاء ثمن  أمـــراًً ســـهالًا
مواقفهـــم، مثل طاهـــر الجزائري وجمـــال الدين 
القاســـمي وغيرهمـــا، ممـــن واجهـــوا التضييـــق 
لأنهم حاولوا أن يفكروا خارج الســـياق الســـائد.

لذلـــك أرى أن الكتابـــة فـــي الســـيرة، وفـــي 
التراث عموماًً، ليســـت مجرد نقـــل أو عرض، بل 
هـــي محاولة لفهم الـــذات، والاتصـــال بجذورها، 

والوعي بمـــا لها ومـــا عليها.

في معنى القراءة الواعية للتاريخ

مع  تعاملنا  بطريقة  يزعجك  الذي  ما 
التاريخ؟

هـــذا يرجـــع إلى مســـألة الهوية أيضـــاًً. يعني 
الـــذي قبلـــه.  هـــذا الســـؤال مرتبـــط بالســـؤال 
على  هـــو  ولا  بســـيطاًً،  شيئـــاًً  ليـــس  التاريـــخ 
مســـتوى واحـــد. أنا عندمـــا أقـــرأ التاريـــخ أقرأه 
بعيـــن بصيـــرة؛ لأن فـــي تاريخنا فجـــوات، وفيه 
مشـــكلات، وفيه تراجـــع، كما قال ابـــن خلدون، 
وفيه صعود، وفيـــه انحدارات، وفيـــه مؤامرات. 

لذلـــك يجـــب أن أقـــرأ التاريـــخ بعيـــن واعية.
وقـــد قـــرأه بعـــض الكبـــار بهـــذه الطريقـــة، 
مثـــل الأســـتاذ رحمه الله يوســـف العـــش، الذي 
ــة والدولة  لـــه كتابان مهمان جـــداًً: الدولة الأمويـ
هـــؤلاء  الخضـــري.  محمـــد  وكذلـــك  العباســـية، 
أن  يجـــب  التاريـــخ  قـــراءة  فـــي  ســـمة  أعطـــوا 
نمشـــي عليها. يوســـف العـــش، فـــي كتابه عن 
ــة، قـــدّّم تحلـــيالًا لا أظـــن أن أحداًً  الدولـــة الأمويـ
اســـتطاع أن يحلـــل مثلـــه، ولذلك طُُبـــع الكتاب 
طبعـــات كثيـــرة، واعتمـــد فـــي كلية الشـــريعة 

هنـــا، لأنه عـــرف كيـــف يقـــرأ التاريخ.
التاريـــخ ليـــس هيّنّـــاًً. خـــذي مـــثالًا الطبـــري 
عندمـــا تنـــاول التاريـــخ فـــي كتابه تاريـــخ الأمم 
ــات، وأحيانـــاًً تكون هذه  والملـــوك؛ أعطـــى روايـ
ــات متناقضـــة، لكـــن مـــاذا نأخـــذ منها؟ لا  الروايـ
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نأخـــذ مـــا يعجبنـــا فقـــط، بل لا بـــد مـــن اجتهاد، 
إن  أقـــول  ومـــن حجـــة، ومـــن برهـــان. ولذلـــك 

يوســـف العـــش عـــرف كيـــف يقـــرأ التاريخ.
ــا للعـــش، رحمه اللـــه، أنا  وأنـــا ترجمـــتُُ كتابـ�
وصديقـــي، اســـمه »دور الكتب العربيـــة العامة 
وشـــبه العامـــة فـــي العـــراق والشـــام ومصـــر«. 
يتحـــدث  لـــم  لأنـــه  جـــداً؛ً  رائـــع  الكتـــاب  هـــذا 
عـــن المكتبـــات فقـــط، بـــل تحـــدث عـــن قيـــام 
المكتبـــات فـــي ســـياق سياســـي: كيـــف كانت 
المعتزلة وراء قيام مكتبـــات بغداد، وكيف كان 
أهل الســـنة فـــي قيام مكتبات دمشـــق، وكيف 
كانـــت الفاطميـــة في قيام مكتبـــات مصر. فهو 
لم يتحـــدث عن المكتبـــة بوصفهـــا مكاناًً فقط، 

بـــل تحـــدث عـــن التاريخ مـــن خلالها.
ثـــم إن هذا الكتـــاب، بعد هـــذا العرض كله، 
يصـــل فـــي نهايتـــه إلى صفحـــة أو صفحتين من 
النتائـــج، لكنـــه رجـــع فيـــه إلى نحـــو ألـــف كتاب. 
وصديقـــي،  أنـــا  العربيـــة  إلى  ترجمتـــه  وعندمـــا 
وجدنا صعوبـــة كبيرة جداًً، لأنـــك تتعجب: كيف 
اســـتطاع أن يتحـــدث عـــن تاريـــخ ثلاث بيئـــات، 
هـــي مصـــر والشـــام والعـــراق، بهـــذه الطريقة؟ 
وكيـــف استنتـــج منهـــا استنتاجـــات لـــم يصـــل 
إليها غيره؟ حتى إن علماء الســـوربون اندهشـــوا 
درجـــة  وأعطـــوه  قدمـــه،  عندمـــا  العمـــل  لهـــذا 

الشـــرف الأولى. وهـــذا ليـــس أمـــراًً هيّنّاًً.
فنحـــن يجب أن نقرأ التاريـــخ قراءة واعية، لا 
قراءة حروف وأجـــزاء، ولا أن نأخذه على عواهنه. 
ــا بني، اعرض  وكان بعـــض شـــيوخنا يقول لنا: يـ
كل أمـــر على عقلـــك، لكـــن على عقـــل ناضج، لا 

على عقل ســـطحي. وهذا صحيح.
ــران عن هذه  وأذكـــر هنـــا معنى بيتيـــن يعبـ�

الفكرة، كمـــا وردا في الســـياق:
 وما كُُتب التاريخ في كل ما روت

 لسامعها إلا كمٌٌلا ملفّّق
 سمعنا كلام الحاضرين فرابنا

 فكيف لقول الغابرين نصدّّق؟
إذا كانـــت الحادثـــة الواحـــدة اليـــوم  يعنـــي: 
يرويها عدة أشـــخاص بأشـــكال مختلفة، فكيف 
بتاريـــخ مضـــى عليـــه زمـــن طويـــل؟ لذلـــك لا 
ــات، ومقارنـــة الروايات،  بـــد مـــن اجتمـــاع الروايـ
ــات أحياناًً، ثم انتقـــاء ما يمكن  وتضـــارب الروايـ

أن يثبـــت فـــي البحـــث العلمي.
في ختام الفكرة، فالمعنى الذي نريده:

إذا كنـــت تخاف من الـــظلام، فلا تزهد في   
إضاءة الشـــمعة الواحدة.

الثقافة 
ومحاولة استعادة المعنى

أفسدته  ما  تصلح  أن  للثقافة  يمكن  كيف 
السياسة؟

 هـــذا أمـــر صعـــب جـــداًً، ويحتـــاج إلى عقول 
جـــودت ســـعيد، وعبـــد  مثـــل  واعيـــة وكبيـــرة، 
المســـيري، والأســـتاذ محمـــد عدنـــان  الوهـــاب 
ســـالم، ممن يملكون قـــدرة حقيقية على الفهم 
ــة، هـــي  والمواجهـــة. لأن السياســـة، فـــي النهايـ
التـــي تســـيطر، والنـــاس كثيـــراًً ما يتأثـــرون بها 
تأثيراًً مباشـــراًً. ومع ذلـــك، يبقى على المفكر أن 

يحـــاول، وأن يقـــول كلمته، وأن يقـــف في وجه 
السياسة. ما تفســـده 

وقـــد عرفت دمشـــق نماذج كبيـــرة من هذا 
النـــوع، مثـــل جمـــال الديـــن القاســـمي وطاهـــر 
الجزائـــري، وهمـــا مـــن كبـــار المفكريـــن الذيـــن 
وقفوا في وجه السياســـة حين فســـدت، لكنهم 
إلى  التضييـــق  مـــن  غاليـــاً؛ً  ذلـــك  ثمـــن  دفعـــوا 
إلى النفـــي والهروب.  الملاحقـــة، ومـــن الســـجن 
فالكلمـــة كانـــت تخيـــف، والفكرة الحـــرة كانت 

والاضطهاد. بالشـــك  تُُواجََـــه 
الديـــن  جمـــال  بيـــت  إلى  دخلـــوا   ، فمـــثالًا
القاســـمي، وأخـــذوا مكتبته وأوراقه، وفتشـــوها 
إن كان يقـــف ضـــد الدولة  ورقـــةًً ورقـــة، ليـــروا 
الجزائـــري،  طاهـــر  مـــع  فعلـــوا  وكذلـــك  لا.  أم 

لأنهـــم كانـــوا يخافـــون مـــن الكلمـــة، ويخافون 
مـــن الفكـــرة التـــي تقـــف فـــي وجـــه السياســـة 

الفاســـدة.
لذلك أقول إن إصلاح ما أفســـدته السياسة 
�اًًً هيّنّاًً، بـــل يحتاج إلى مجاهـــدة، وإلى  ليـــس أمـــر
وقـــد  والموقـــف.  الفكـــر  فـــي  ــاء  أقويـ رجـــال 
عرفنـــا أمثلـــة كثيـــرة على ذلك، مثل خيـــر الدين 
الديـــن  وجمـــال  الجزائـــري،  التونســـي، وطاهـــر 
القاســـمي هنا، والآلوســـي فـــي العـــراق. فهذه 
المهمـــة شـــاقة، لكنها ليســـت مســـتحيلة. وإذا 
كان الـــظلام كثيفـــاًً، فلا ينبغـــي أن نزهـــد فـــي 

الواحدة. الشـــمعة  إضـــاءة 

ويّّة الثقافية؟ صان الُهُ كيف ُتُ

السورية؟  الثقافية  الهوية  نحمي  كيف   
هذا  في  القادمة  للأجيال  تقول  وماذا 

السياق؟

  هـــذه قضيـــة معقدة، ولا يمكـــن أن تُُحمى 
ــة فيهـــا بجهـــد طرف واحـــد؛ فهـــي تحتاج  الهُُويـ�
إلى تكامل بيـــن المثقف والدولـــة.. المثقف هو 
الشـــمعة التي تضـــيء في هـــذا البيـــت، ودوره 
أساســـي فـــي التوعية وبنـــاء الوعـــي، من خلال 

الكتابـــة، والخطـــاب، والعمـــل الثقافي.
وقد شـــهدنا نماذج مهمـــة لجمعيات ثقافية 
أســـهمت في هـــذا الـــدور، مثل جمعيـــة الهداية 
وجمعيـــة التمدن الإسلامي، التـــي قدمت أعمالًاً 
لافتة وأســـهمت فـــي توعية الشـــباب، لكن هذا 
الجهـــد يحتاج دائمـــاًً إلى غطاء مـــن الدولة، وإلى 

بيئة تســـمح للمثقف بأن يعمـــل ويعبّرّ.
مختلفـــة،  مرحلـــة  إلى  نتطلـــع  اليـــوم  نحـــن 
مرحلة يُُفســـح فيهـــا المجال للكلمـــة، بعد عقود 
ــداًً.. الكلمة كانت  طويلـــة كان فيها التعبير مقيـ�
إلى  تقـــوده  وأحيانـــاًً  الكثيـــر،  صاحبهـــا  ــف  تُُكلـ�
الســـجن، أما اليـــوم، فهنـــاك أمل بأن يســـتعيد 

المثقـــف دوره الحقيقـــي.
كبيـــرة؛  مســـؤولية  أمـــام  اليـــوم  المثقـــف 
عليـــه أن يكتـــب، وأن يتكلم، وأن يبادر، ســـواء 
كان كاتبـــاًً، أو شـــاعراًً، أو باحثـــاًً، أو خطيباًً، فهو 
مطالـــب بـــأن يكـــون على مســـتوى هـــذا الدور، 
وفـــي المقابـــل، ينبغـــي أن تقـــوم العلاقـــة بينه 
وبيـــن الدولـــة على التـــوازن، هـــو يحمـــي وعـــي 

المجتمـــع، والدولـــة تحمـــي فضـــاءه.
إلى الأجيـــال القادمـــة، فهي أن  أما رســـالتي 
يجتمعوا حـــول العلم والمعرفة، وأن يتشـــجعوا 
على القـــراءة، لكـــن ليـــس أي قراءة، بـــل قراءة 
واعيـــة، نعـــرف مـــاذا نقرأ، وكيـــف نقـــرأ، ولماذا 

. أ نقر
لقـــد رفعنا فـــي دار الفكـــر شـــعار »القراءة 
أولًاً«، ليـــس بوصفـــه شـــعاراًً فقط، بـــل بوصفه 
مشـــروعاًً، وهنـــاك مبـــادرات عمليـــة فـــي هـــذا 
الاتجاه، مثل المســـابقات الســـنوية للقراءة التي 
تســـتقطب آلاف الطلاب من مختلـــف المراحل 

الدراسية.
تكـــون  لا  ــة  الهُُويـ� ــة  حمايـ ــة،  النهايـ فـــي 
بالشـــعارات، بل بالفعـــل، بالمعرفـــة، وبالقراءة، 
وبالوعـــي، وبالقـــدرة على فهم الـــذات والانفتاح 

على الآخـــر فـــي آنٍٍ معـــاًً.

إصلاح ما أفسدته 
السياسة ليس أمراً 
ناً، بل يحتاج إلى  ّيّه
مجاهدة، وإلى رجال 

أقوياء في الفكر 
والموقف

أعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــةأعــــــــلام ســـــــــوريّّــــــة
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فـــي اليـــوم العالمي للمواقع والمعالم الذي يصادف 18 نيســـان من كل عـــام، صور من مواقع 

ســـورية بعدســـة المصوّّر العالمي شـــادي نصري، حيث تتجه الأنظار إلى مـــا تختزنه الأمكنة من 

ذاكـــرةٍٍ ومعنـــى، وما تحمله مـــن شـــواهدََ على تعاقب الحضارات وتفاعل الإنســـان مـــع المكان 

الزمن.  عبر 

ويبـــرز التـــراث الثقافـــي الســـوري بوصفـــهِِ بنيـــةًً ثقافيةًً مركّّبـــة، تتـــوزّعّ بين مواقـــع تاريخية 

ــض بالحيـــاة، وتمثّلّ امتـــداداًً للوعـــي الجمعي الســـوري. ــةٍٍ مـــا تزال تنبـ� ومعالـــمََ حيـ�

سرجيلا
 ســـرجيلا مـــن أبـــرز القـــرى الأثريـــة في شـــمال 

ّ
عـــدّ

ُ
 تُ

غرب ســـوريا، وهـــي واحدة مـــن مواقع المـــدن القديمة 
 مـــن الناحية المعماريـــة، إذ تعكس 

ً
ومن أفضلها حـــالاً

مبانيهـــا أنمـــاط حيـــاة ريفيـــة متكاملـــة فـــي العصـــور 
درجتهـــا اليونســـكو  علـــى 

ُ
القديمـــة المتأخـــرة،  وقـــد أُ

قائمـــة مواقـــع التـــراث العالمي  عـــام 2011. 

عدسة من ثقافتنـاعدسة من ثقافتنـا
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تدمر
 مـــن أبـــرز المراكز 

ّ
عـــدّ

ُ
تقـــع تدمـــر فـــي بادية حمـــص، و تُ

التاريخ. فـــي  الحضاريـــة 
لـــت ملتقًًى للطـــرق التجارية والثقافـــات، وبلغت 

ّ
فقد مثّ

ذروة حضورهـــا في القـــرن الثالـــث الميلادي، حيـــث قدّّمت 
نمـــوذجاً فريداً للتفاعل بين الشـــرق والغـــرب، ولا تزال آثارها 

شـــاهدة على هـــذا الدور حتـــى اليوم.
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سمعان قلعة 
تُُعـــدّّ قلعـــة ســـمعان، أو دير القديس ســـمعان العمـــودي، من أبـــرز مواقع المدن 
القديمـــة  شـــمال ســـوريا، وتقع فـــي جبل ســـمعان قـــرب دارة عزة فـــي ريف حلب 

الغربي.
ـــز بتكوينه المعماري  شُُـــيّّد هذا المجمع في أواخـــر القرن الخامس الميلادي، وتمي�
الفريـــد الـــذي يجمـــع بيـــن الرمزيـــة الدينيـــة والابتـــكار الهندســـي، وقـــد أدرجتها 

اليونســـكو على قائمـــة مواقع التـــراث العالمي عـــام 2011.

عدسة من ثقافتنـاعدسة من ثقافتنـا
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حماة نواعير 
 

 نواعيـــر حماة من أبرز المعالم التراثية في ســـوريا، وهي نواعيرُُ خشـــبية ضخمة 
ّ

عـــدّ
ُ

 تُ
تنتشـــر علـــى ضفاف نهـــر العاصـــي، وقـــد تحوّّلت إلى رمـــز بصـــري وثقافـــي للمدينة، 

تختزن فـــي حركتهـــا وإيقاعها صلةًً مســـتمرة بين الإنســـان والماء.
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معلولا
ـــز معلـــولا بكونهـــا مـــن أقـــدم القـــرى المأهولة  تتمي�
فـــي ســـوريا، وتحافظ حتـــى اليوم علـــى اللغـــة الآرامية 
الفريـــد  المعمـــاري  طابعهـــا  جانـــب  إلـــى  المحكيـــة، 

وموقعهـــا الجبلـــي الخـــاص.
ـــل نمـــوذجاً  حـــياً  لاســـتمرارية التـــراث الثقافي،  وتمث�
واللغـــوي  الدينـــي  المـــوروث  فيهـــا  يتقاطـــع  حيـــث 

مرانـــي فـــي نســـيج واحـــد.
ُ

والعُ

عدسة من ثقافتنـاعدسة من ثقافتنـا
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 طفولة
أزدان

كالولع المُُباغت
ليس من شيء

فلا أمِِّي ترتِّبُُِ صمتََها
وتضمني

بعيون لهفتها
ولا انكشفت ليََ الأسرار

لكنّيّ مضيتُُ ومعطفي غيمٌٌ
وشمسي تسرق الأسماع

أردان الصباح حكايتي
والنهرُُ يدلفُُ من خبايا الكم مثلي

باغت بنت جارتنا الصغيرة
ُ
لمْْ أُ

كانََ يحملُهُا الكمُُلا إلى الثريا؛
بيننا وتر يقاسمنا الصعودََ إلى المراتب

تلك أزهار الطفولة تحرس الأعمار
من خيل الهموم ومن

متاعبنا الشقية
نُسُلِمُُِ الأيدي وننعس في تضاريس السلام

وآخر الرغبات
نخرج من نوافذنا إلى حلمٍٍ سرير

تجد الفراشة ظلها في ظلّهّا فأطيرُُ مثْْلََ 
جناحها

نحن احتفرنا فوق نهرِِ الريح أسماءًً
وآلهةًً.. وبعثرنا كواكبنا
تعاهدنا على الكتمان

لا نفشي بسر الأصدقاء
إِذََِنْْ يرانا الله

والآباء لا يتفهمون حديثنا السري
أمي تكسِِرُُ الإيقاع

أسمع صوتها المسروق من عبق على 
الجدران

- هل ناديتََ أختََك يا بني؟
- وهل شربْْتََ حليبك المغلي؟

- هل أعطى أبوك لجارنا أشياءََهُُ؟

- لِمََِ لا تردََّ عليََّ يا ...
- أوليس يََشغلني

سوى هذي الأمور؟!
أقولُُ في سري..

وتفلتُُ من يديْْ شهُُبٌٌ
وتنعس في مسار مياهها الأنهار

هل للنار وزن يا أبي؟
ولِمََِ المياه شفيفة والبحرُُ أزرق؟

كانحناء الأفق
يصحو من شرودِِ شروده ويقولُُ :

ماذا قلت؟!
ناولني حذائيََ واغتسل فيداك سوداوان

تخطف أختي الصغرى انتباهي
خرى على تنورة أخرى

ُ
ثم تشبك نجمةًً أُ

خريات
ُ
وتبحث عن بنات أُ

مومةًً معها
ُ
يقتسمن أُ

ويضربن الدُُّمى لتصير أحلى
ثم يغسلُنََُ الدُُّمى بالماء و الأحلام

يا لسخافة الفتيات
لا يعرفن

ماذا بعد هذا الشارع الممدود كالقوس
الغريبة

يلتصقن بحائط الدار الصغيرة كالظلال
وكلما هبَّتَ رياح يلتجِِئْْنََ إلى الحكاية

في خيال من خيال
وأفيقُُ.. أمي هيأتْْ لي وجبةََ الصبح 

الخفيفة
مسرعاًً أمضي إلى ولع الحياة

فأنتحي بالصبح :
ماذا بعد هذا الشارع الممدود؟!

كالقوس الجريئة
ليتني حٌرٌّ بلا أبوينِِ كالشمسِِ الطليقة

كالخريف
كريح بعدََ الظُُّهرِِ كالعنب الأخير

وليت أني طائر أو معدن أو شارع
أو كل هذا الكون

أمضي نحو بيت الليل
أسرق قطعة من عتمة

هيل شيئاًً من خيال البرقِِ فوق 
ُ
وأُ

الذكريات
وأمدُُّ كفاًً للخريف ومعصماًً للماء

أولد من رياح لا بيوتََ لها
وأدنو من كلام النهرِِ مثلََ الأغنيات

قــوافــي الشعـــرقــوافــي الشعـــر
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تعال إليََّ لا تســألْْ عن اســمي

وأصلِِ هُُويّتّي أو شكلِِ رسمي

 ً ومُُــدََّ يديــك كــي نحيــا ســويّاًّ

يََنمــي بالحــبِِّ  عالمــاًً  ونبنــي 

لأنَّـَــا أحـــــرارا�  ســنعيشُُ  بــهِِ 

خُُلقنــا هكــذا مــن غيــرِِ وســمِِ

فــإن أبصــرتُُ فــي عينيــك دمعاًً 

أحــسُُّ بخافقــي بالــدمِِّ يـــَهمي 

ومــا لاحــتْْ بشــائرُُ مــن ســرورٍٍ 

همِِّــي  زالََ  إلا  شـــفتيكََ  على 

                            

****

فينــا  الإنســانََ  نعمِِّــرِِ  تعــال 

وظلــمِِ  حقـــدٍٍ  ولا  خــوفٍٍ  بلا 

رؤانــا  فـــيها  تزدهــي  بدنيــا 

سِِــلمِِ  ورفيــفََ  محبــةٍٍ  طيــورََ 

كلانــا مــن شــغافِِ الأرضِِ جئنــا 

ـا أخــاًً مــن غيــرِِ أمــي يـ أحبُّـُـك 

أحبـــــكََ يـــــــا أخـــــــــاً
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والمََطََـــــرُُ الحُُــــــــــبُُّ  تـجىلَّى  العِِنــــــــــــــــــــــــــاقِِ  باسـمِِ 

الصُُّــــــــــتــــوََرُُ تستوعـــبُُ  مـــــــــــا  فــوقََ  تــــلاقيــــــــــــاًً 

نلمِِسُُـــــهُُ العـزفِِ  مـــــــــــــــويََّ 
ُ
أُ تـــلاقيــــــــــــــــاًً 

وننهمِِــــــــــــــــرُُ  الــــــــــــــــــــولهى  أرواحنــــــا  بجلـــــــــــــــــدِِ 

مـن بعـدِِ هـذيْْ العِِجـافِِ السُُّـودِِ كيـف تُُـرى

كُُثُُــــــــــــــــــرُُ الأسـى  وجِِـــــــــــراحاتُُ  الأســــــــى  ننسـى 

ً ا أمََّنـا ننسـى الشََّتـــــــــــــاتََ غـــــــــداً يـ وكيـفََ 

الثَّمَََـــــــــــــــــــــرُُ النَّخَلـةِِ  انكســـــــــــــــــــارََ  يََنسـى  وليـس 

إلى ننسـى لأنَّـَـــــــــــــــــــا بنوهـا الصََّاعـــــــــدون 

القمـــــــــــــــرُُ  خطـــوِِنـــــــــــــا  أدنـى  ليُُصبـــــــــــــــــحََ  أعلى 

تحفظُُنـا   والأنهـار�  الّنَّبــــعِِ  فكـــــــــرة  مـن 

ننحــــــــــــدرُُ ثـمََّ  فـي جينهــــــــــــا الأرضُُ نصحـــــــــــــــــــو 

ثقــــــــــة عــــلى  ولكنَّـَـــــــــا  مُُفـــــــــــــــــرَّقَــــينََ 

والـــــوََتََـــــــــــــرُُ الرِِّيشـــــــــــاتُُ  تجتمـــــــــــعُُ  سـوف  أنْْ 

نـرى    الغنـــــــــــــــــــــاءُُ  ينسـّلُّ  العـزفُُ   
ُ
ويبـــدأُ

يـــــدركُُـــــــــــــــه حـــــــــــــدسٌٌ ولا بصـــــــــــــــــــرُُ مـا ليـس 

شاهـــــــدةًً الآيــــــــــتــــاتُُ  تنـزلُُ  سُُـوريا  فـي 

والشََّجـــــــرُُ المــــــــــــــــــــــــاءِِ  صـــــــــــوتُُ  النبيَّيَـنِِ  أنََّ 

يدنـا يسـيلُُ الوقـت مـن  سُُــــــــــــوريا لا  فـي 

مهمـــــــــا انتظـــــتـــرنـــــــــا فإنََّ الــــوقتََ ينتظــــــــــــــــــــر

فـي سـوريا كـــــــــــــلُُّ قلـبٍٍ حـــــــــــــــــــالمٌٌ بغـدٍٍ

حََـــــــــــــــذِِرُُ بــــــــــــــه  طـــــلّاا عـــــــلى  حلـمٍٍ  وكــــــــــــــــــــلُُّ 

دمٍٍ دون  الأشيــــاء  حنَّـَت  ســــــــــــوريــــا  فـي 

أنسـه حجــــــــــرُُ ليــــــــــــــــالي  بكـى فـي  مـــــــــــــــــــــا  ا  يـ

 العِِنــــــــــاق
ُ
سُُــــــورةُ

إلى السوريين على امتداد الجُُغرافيا السُُّورية، بلا أي خلاف 

قــوافــي الشعـــراءقــوافــي الشعـــراء
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ــم  وقيـ� وفـــي  وحـــر  تشـــكيلي  فنـــان   
ملتقيـــات  فنيـــة  درس الفـــن فـــي جامعـــة 
إســـتانبول أقـــام  أكثر  دمشـــق والخط في 
ــاًً. وعـــدداًً كبيراًً  مـــن ثلاثين معــــــرضاًً فرديـ
والملتقيـــات  بالمتاحـــف  المشـــاركات  مـــن 
والصالات فـــي العالم. ومنها فـــي المتحف 
الوطني بدمشـــق، ومتحـــف الفن بون/ في 
ألمانيـــا، ومتحف جواتي روخو بالمكســـيك، 
ــد، ومعهد العالم  والبيت العربـــي في مدريـ
العربـــي فـــي باريـــس، وكوزومـــز وورد في 
بلجيـــكا، والمجلـــس جاليري بدبـــي، وبينالي 
كنـــدا،  فـــي  غاتينـــو  وصالـــة  رومـــا،  فـــي  
وصالـــة بيـــج بونـــد فـــي فرجينيـــا / أمريكا، 
وجويـــت آرت جاليـــري بويلسلي/بوســـطن، 
وكاشـــيا هيلدبراند فـــي لنـــدن والكثير من 

المتنوعة. الأخـــرى  المشـــاركات 
مـــن  عـــدد  فـــي  والخـــط  الفـــن  درَّسَََ 

المؤسســـات والجامعات مثل جامعة ميشـــيجان، وويلســـلي كوليج، 
وجامعـــة ييـــل  والمؤسســـة العربيـــة الأوربيـــة بغرناطـــة، ومنتـــدى 

بالمغـــرب والشـــارقة. أصيلـــة 
أعمالـــه مقتنـــاة في عدد مـــن المتاحـــف والمؤسســـات والبنوك 
والمجموعـــات الخاصـــة مثـــل: المتحـــف البريطانـــي بلنـــدن، متحـــف 
الفـــن  ومتحـــف  بكولـــورادو،  دنفـــر  ومتحـــف  ببرليـــن،  البرغامـــون 
بميشـــيغان، والبيت العربي بمدريد، ومتحف بويبلا في المكســـيك، 

المغـــرب، وقطـــر  فـــي  أصيلـــة  ومؤسســـة 
فاونديشـــن، وجميـــل فاونديشـــن، ومتحف 
وبنـــك  بنـــك،  ودويشـــة  للخـــط،  الشـــارقة 
المشـــرق، وبنك قطـــر الأول  قاعة روز رويز 
لندن ودبي،  والكثير منها ومن المجموعات 
وقـــد  العالـــم،  أنحـــاء  بمختلـــف   الخاصـــة 
حـــاز العديد من الجوائز، منهـــا الجائزة الأولى 
بنـــك البركة في إســـتانبول، والجائزة الأولى 
والجائـــزة  لمرتيـــن،  الشـــارقة  بينالـــي  فـــي 
الأولى الحروفيـــة في مهرجـــان الجزائر للخط  
للخـــط  الأولى  والجائـــزة  الثانيـــة،  بالـــدورة 
الديوانـــي الجلـــي فـــي المســـابقة الدوليـــة 
لفـــن الخط في إســـتانبول Ircica، وعــــــــدداًً 
مـــن التكريمـــات الدوليـــة، في المكســـيك. 
ومتحـــف جواتي روخو،  وتكريماًً من ملتقى 
القاهرة الدولـــي، وتكريماًً من جمعية الخط 
 في المغرب وتكريماًً في الشـــارقة وغيرها.

عََمِِـــلََ قيّمّـــاًً فـــي عـــدد مـــن المهـــــرجانات الدوليـــة، و عضـــواًً للجنـــة 
ــة لملتقـــى الشـــارقة لفـــن الخـــط منـــذ الـــدورة الأولى. التحضيريـ

أعمالـــه في موســـوعات وكتب فنية كثيرة، وقدمـــت العديد من 
أطروحات الدكتـــوراه  عن أعماله.

ــات فـــي أنحـــاء  العالـــم، منها في  ولـــه عـــدد كبيـــر مـــن الجداريـ
ألمانيا  وفرنســـا وإســـبانيا وأمريكا وســـوريا والمغرب وقطر ولبنان 

. وغيرها

جدارية ربيع المغرب.
سنة 2025

خالد الساعي.. من ضفاف الفرات
العالمية وآفـــاق  البرغامـــون  إلى 

فــــــــن تشكيلـــــيفــــــــن تشكيلـــــي

العدد الأول - نيسان 2026 74



اللوحة. تأتين لي
قياس 110x160 cm  أكرليك وكولاج على قماش.

سنة الانجاز 2025.
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تقفين بيننا…أنا و رذاذ خفيف
قياس 35x60cm - حبر وأكرليك على ورق.

سنة 2016

فــــــــن تشكيلـــــيفــــــــن تشكيلـــــي
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زهرة المحيط. 
قياس 120x140cm  - أكرليك على قماش. 

سنة الانجاز 2024.
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من شعر  محمود درويش
ورأيت وجهك حين يغسله الشعاع. 

 140x240cm قياس
 أكرليك وفضة على قماش

فــــــــن تشكيلـــــيفــــــــن تشكيلـــــي
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إذ  تُُعـــدّّ صناعة الخـــزف والفخار مـــن أقـــدم الحـــرف التقليدية، 
ــل جـــزءاًً مـــن التـــراث الثقافـــي الذي يعكـــس علاقة الإنســـان  تمثـ�
الســـوري ببيئتـــه ومـــوارده الطبيعيـــة، وتنـــدرج هـــذه الحرفة ضمن 
ــة التي جمعت بين الوظيفـــة اليومية والبعد  فنـــون الحِِرف التقليديـ
الجمالـــي، حيـــث اســـتُُخدمت منتجاتها في المنـــازل، كما حملت في 

ــة المحلية لـــكل منطقة. زخارفهـــا ملامح الهُُويـ�
تعتمـــد هـــذه الصناعة اعتماداًً أساســـيّاًًّ على الطيـــن والصلصال، 
وهـــي مـــواد طبيعية تتحـــول، بعد خلطهـــا بالمـــاء، إلى عجينة مرنة 
قابلـــة للتشـــكيل. وتتعـــدد طـــرق العمـــل فـــي الخـــزف، بـــدءاًً من 
التشـــكيل اليـــدوي بالضغـــط أو اللـــف، مـــروراًً باســـتخدام الدولاب 
الـــذي يتيـــح إنتاج أشـــكال متناظرة، وصـــولًاً إلى النحـــت والقوالب 

ية. الفخار
وبعـــد تشـــكيل القطـــع، تُُشـــوى فـــي أفـــران بدرجـــات حـــرارة 

مرتفعـــة ت�ـــراوح بيـــن 800 و1000 درجـــة مئوية، مـــا يمنحها صلابة 
ومتانـــة تســـمح باســـتخدامها فـــي الطهـــي أو التخزيـــن أو الزينـــة.

تنتشـــر صناعـــة الخـــزف فـــي مختلـــف المناطـــق الســـورية، لا 
سيمــــــــا فـــي المــــــــــــدن الكبرى مثـــــــــل دمشـــق وحلـــب، وترتبط 
غالبـــاًً بوجـــــــــــــود مصـــــــادر الطين ويمـــــــــارس هـــذه الحرفة رجال 
ونســـاء، ســـواء عبـــر الوراثـــة العائليـــة أو مـــن خلال التعلـــم فـــي 
المعاهـــد الحرفية، مثل معهـــد الفنون التطبيقيـــة ومراكز التدريب 

المتخصصـــة.
ــاًً، بـــل لأنّهّ  ولا تقتصـــر أهميـــة الخـــزف على كونـــه منتجـــاًً ماديـ�
يحمل أيضاًً قيمة ثقافية تعكس الـــذائقـــــــــــة الفنيــــــــة للمجتمــــــع، 
وتُُظهـــر مهارة الحرفـــي وقدرتـــه على الابتكار، فـــكل قطعة خزفية 
تحمـــل بصمة صانعها، وتُُجسّّـــد تفـــاعالًا بين الخبـــرة التقنية والحس 

الإبداعي.

والفخار..  الخزف  صناعة 
المكان وامتداُدُ  اليد  مهارُةُ 

حـــرفـــة من بلـــــــــــــــديحـــرفـــة من بلـــــــــــــــدي
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فـــي مشـــهدٍٍ استثنائي يعكـــس تحوّّلًاً 
الســـوري،  الثقافـــي  الحضـــور  فـــي  عميقـــاًً 
شـــهد معـــرض دمشـــق الدولـــي للكتـــاب 
بدورتـــه التـــي امتدت مـــن الســـادس حتى 
الســـادس عشـــر مـــن شـــباط 2026 نقلـــة 
ــة فـــي المســـار الثقافـــي، كونه حل  جوهريـ
القيـــود التـــي كان يفرضهـــا النظـــام البائد، 
الحيـــاة  إلى قلـــب  الثقافـــة  عـــودة  مؤكـــداًً 
العامـــة، إذ لم يكن مجـــرّّد تظاهرة ثقافية، 
بل محطـــة مََفصِِليـــة أعـــادت تثبيت موقع 
للمعرفـــة ومنصّّـــة  لتكـــون منـــارة  ســـوريا 
العربـــي  فـــي محيطهـــا  الحضـــاري  للحـــوار 

والدولـــي.

 حضور عربي ودولي سوريا 
في قلب الخريطة الثقافية 

عـــزّّزت المشـــاركة الواســـعة لأكثر من 
نحـــو  مـــن  ودوليـــة  عربيـــة  نشـــر  دار   500
35 دولـــة مكانـــة المعـــرض ليكـــون منصّّـــة 
ثقافيـــة عابرة للحدود. كما مثّلّت مشـــاركة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة قطر 
بوصفهما ضيفتي شـــرف خطـــوة لافتة في 
اتجـــاه تعميق العلاقـــات الثقافيـــة العربية.
على  يقتصـــر  لـــم  النوعـــي  الحضـــور  هـــذا 
العرض والنشـــر، بل أســـهم في بناء جسور 
ــدة لتبـــادل الإنتاج الفكـــري، وتكريس  جديـ

المعـــرض مســـاحةًً للتلاقـــي والحـــوار بيـــن 
الثقافية. الاتجاهـــات  مختلـــف 

عودة الجمهور إلى الكتاب 
فـــي صلـــب هـــذا الحـــدث، بـــرز تصريح 
المعـــرض  ومديـــر  الثقافـــة  وزيـــر  نائـــب 
الأســـتاذ ســـعد نعســـان، الذي قـــدّّم صورة 
دقيقة لحجم هـــذا الإنجاز، مؤكداًً أن الدورة 
الاستثنائيـــة حققـــت أرقاماًً غير مســـبوقة، 
حيث اســـتقبل المعـــرض نحـــو 1.29 مليون 
زائـــر، بينهـــم أكثر من 350 ألـــف طفل، في 
مؤشـــر واضح على عـــودة الأجيـــال الجديدة 
إلى فضـــاء المعرفـــة. كمـــا شـــهد المعرض 
تنظيـــم مـــا يقـــارب ألـــف فعاليـــة ثقافية، 
ألـــف   500 تجـــاوزت  مبيعـــات  وتســـجيل 
كتـــاب، مع إتاحة أكثر مـــن 140 ألف عنوان 
أمـــام القرّّاء. هذا الزخْْـــم الرقمي لا يعكس 
نجاحـــاًً تنظيمياًً فحســـب، بل يؤكـــد تحوّّل 
واســـع،  جماهيـــري  حـــدث  إلى  المعـــرض 
واســـتعادة الكتـــاب لـــدوره ليكـــون رافـــداًً 
رئيســـيا للوعي ومحـــرِِّكاًً  للحيـــاة الثقافية.

حرية الكتاب وانفتاح المعرفة 
المعـــرض،  تاريـــخ  فـــي  الأولى  للمـــرة 
عُُرضـــت الكتـــب دون أي قيـــود أو رقابـــة 
النظـــام  كان  أبـــوابٌٌ  وفتحـــت  مســـبقة، 

البائـــد يغلقها فـــي وجه مكونـــات المجتمع 
ــةََ مرحلة  الســـوري، في تحـــوّّل يعكس نهايـ
ــةََ عهد  طويلـــة من تقييـــد المعرفـــة، وبدايـ
ــة التعبيـــر والانفتـــاح  ــد قائـــم على حريـ جديـ
الفكـــري. وقدّّم هـــذا التنوع فـــي العناوين 
ــة رســـالة واضحـــة بأن  والاتجاهـــات الفكريـ
الثقافة الســـورية دخلت مرحلـــة أكثر نضجاًً 
ــة، حيث بات  وقـــدرةًً على احتضـــان التعدديـ
الكتاب أداةًً للتفكير الحر، وجســـراًً للتفاعل 

ومبدعيه. المجتمـــع  بين 

 الثقافة 
في صلب الاهتمام الوطني 

حظي المعـــرِِض بحضور رســـمي لافت، 
لتكـــون  بالثقافـــة  الدولـــة  اهتمـــام  سّّجـــد 

 2026 للكتــاب  الــدولي  دمشــق  معرض 
سوريا عيد  حدثٌٌ ُيُ

الثقافي  المشهد  صدارة  إلى 
والدولي العربي 
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ركيـــزة أساســـية فـــي السياســـات العامة، 
حيث التقـــى الســـيد الرئيس أحمد الشـــرع 
ياســـين  محمـــد  الســـيد  الثقافـــة  وزيـــر 
ســـعد  الأســـتاذ  الوزيـــر  ونائـــب  الصالـــح 
الشـــعراء  مـــن  نخبـــة  جانـــب  إلى  نعســـان، 
والأدبـــاء والمثقفيـــن العـــرب المشـــاركين، 
مؤكِِّـــداًً دور الثقافـــة فـــي تعزيـــز الروابـــط 
العربيـــة وترســـيخ قيم المعرفـــة والانفتاح، 
ومناقشـــة واقـــع الحركـــة الأدبيـــة وآفـــاق 
تطويرهـــا. كما أجـــرى جميع الـــوزراء وكبار 
ــارات للمعرض، في رســـالة  المســـؤولين زيـ
واضحـــة بـــأن الثقافة تحتل موقعـــاًً متقدّّماًً 
وأن  للدولـــة،  العامـــة  السياســـات  فـــي 
معـــرض الكتـــاب يُُعـــدّّ منصّّة إســـتراتيجية 

لتعزيـــز الوعـــي ودعـــم صناعـــة النشـــر.

 برنامج ثقافي متكامل
ــز المعـــرض ببرنامج ثقافي شـــامل  تميـ�
وجلســـات  وأدبيـــة،  ــة  فكريـ نـــدوات  ضـــمّّ 
مباشـــرة  ولقـــاءات  متخصّّصـــة،  ــة  حواريـ
فنيـــة  أنشـــطة  إلى  إضافـــة  ــاب،  الكتـ� مـــع 
وفعاليـــات مخصّّصـــة للأطفـــال واليافعين. 
كمـــا بـــرزت مبـــادرات إنســـانية لاســـتقبال 
لمبـــدأ  واضـــح  تأكيـــد  فـــي  الهمـــم،  ذوي 
أن  فكـــرة  وترســـيخ  الثقافيـــة،  الشـــمولية 
المعرفـــة حق متـــاح لجميع فئـــات المجتمع 

استثنـــاء. دون 

 تفاعل حيّّ بين الكتّّاب
 والجمهور 

أتـــاح المعرض تجربة معرفيـــة متكاملة 

للزائريـــن، كمـــا تحوّّلـــت جلســـات توقيـــع 
إلى فضـــاء تفاعلـــي مباشـــر، عـــزّّز  الكتـــب 
ــاب وجمهورهـــم، وأعاد  العلاقـــة بيـــن الكتـ�
ــاًً للحوار  للكتـــاب دوره ليكـــون وســـيطاًً حيـ�

والتواصـــل.

تعزيز الثقافة المستدامة 
وزارة  أعلنـــت  المعـــرض،  هامـــش  على 
إطقََلا مجموعة من المشـــروعات  الثقافـــة 
العربـــي  الخـــط  ملتقـــى  أبرزهـــا  النوعيـــة، 
الثقافـــي  »البيـــت  ومشـــروع  والزخرفـــة، 
الإبداعيـــة  المبـــادرات  لدعـــم  الســـوري« 
وتدريبيـــة  رقميـــة  منصـــات  وإطلاق 
المبـــادرات  هـــذه  تعكـــس  إذ  متخصّّصـــة. 
منظومـــة  بنـــاء  نحـــو  إســـتراتيجياًً  توجّّهـــاًً 
الابتـــكار  على  قائمـــة  حديثـــة  ثقافيـــة 

الدوليـــة. والشـــراكات 

 احتفاء بصنّّاع الأثر الثقافي 
نخبـــة  بتكريـــم  الفعاليـــات  اختُُتمـــت 
مـــن المبدعيـــن ودور النشـــر، فـــي احتفـــاء 
ــاع المعرفـــة، حيـــث توزّعّت  مســـتحق بصنـ�
الجوائـــز على مؤسســـات وأفـــراد أســـهموا 
إثـــراء المشـــهد الثقافـــي العربـــي، ما  فـــي 
ــاًً يعـــزّّز قيمـــة الإبداع  أضفـــى بعـــداًً معنويـ

اســـتمراريته. ويََحفِِـــز 

 الثقافة مسار للتعافي
أثبـــت معرض دمشـــق الدولـــي للكتاب 
فـــي دورتـــه الاستثنائية أنه حـــدث يعكس 
إرادة التعافـــي وبناء المســـتقبل. ومع هذا 
والانفتـــاح  الكبيـــر،  الجماهيـــري  الحضـــور 
الفكـــري غيـــر المســـبوق، تتكـــرّّس قناعـــة 
ركيـــزة  ستبقـــى  الثقافـــة  بـــأن  راســـخة 
إعـــادة بنـــاء الإنســـان، وأن  أساســـية فـــي 
الأداة الأعمـــق لصياغـــة  الكتـــاب ســـيظل 

الوعـــي وصناعـــة الأمـــل فـــي ســـوريا.ص 
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 ..2026 جولة وزير الثقافة في دير الزور والرقة مطلع 
الثقافي. المشهد  لإحياء  ومشروعات  ميدانية  تحركات 

شـــهد مطلـــع عـــام 2026 جولة ميدانيـــة لوزير الثقافة محمد ياســـين الصالـــح في محافظتي ديـــر الزور والرقـــة، وذلك في إطـــار عمل وزارة 
الثقافـــة على تفعيـــل دور المواقـــع الأثرية في الجزيرة والفرات في المشـــهد الســـوري.

ــارة لمديرية الثقافة والمتحـــف الوطني، وعََبَرَ النهـــر إلى مدينة هجين التي عادت إلى ســـيطرة الدولة  فـــي ديـــر الزور، أجـــرى الوزير الصالح زيـ
الســـورية مـــع كامل المحافظـــة، حيث عقد لقاءات مع وجهاء العشـــائر والفعاليات الشـــعبية، مؤكّّداًً ضـــرورة تفعيل المراكز الثقافية وتنشـــيط 

ــة والفنية، لتصبح الثقافة جســـراًً يربط المجتمع بمؤسســـاته ويعيد الحيـــاة إلى قلب المحافظات. الفعاليـــات الفكريـ
وفـــي محافظـــة الرقة، أكد وزيـــر الثقافة أنّهّا مدينـــة التاريخ والحضارة، رمز العيش المشـــترك والصمـــود الوطني، كما كانـــت قلعة )جعبر( 
التاريخيـــة محطـــة ضمن زيارته، حيث أعلـــن الوزير إدراجها ضمن برامـــج الوزارة المســـتقبلية، لتحويلها إلى فضاء مفتوح للأمســـيات والفعاليات 

الثقافيـــة، مـــا يعكس ثراء ســـوريا الحضاري ويعزز مكانـــة الجزيرة والفرات في المشـــهد الوطني. 

الـــحصــــــــــــــــادالـــحصــــــــــــــــاد
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عـــزّّزت وزارة الثقافـــة عملهـــا في صـــون التراث الســـوري عبر 
توقيـــع مذكرة تفاهم أطلقـــت بموجبها مشـــروع »رواق«، الهادف 
إلى توثيـــق التـــراث المادي واللامـــادي وإتاحته عبـــر منصات رقمية 

. متخصصة
ويأتـــي مشـــروع هـــذا الملتقـــى ضمـــن توجّّـــه تعمـــل الـــوزارة 
على ترســـيخه، يقـــوم على تمكين المبـــادرات الثقافيـــة واحتضانها 
شـــريكاًً في صـــون الهُُويّةّ الوطنيـــة، مع تطوير دورهـــا نحو نموذج 
الحاضنـــة والمُُمكِِّن، عبر بناء الأطـــر القانونيـــة والتنظيمية، وتوفير 
المســـاحات والمنصـــات التـــي تتيـــح تحويـــل الجهـــود المتفرقة إلى 

عمل مؤسســـي أكثر اســـتدامة.
ويغطـــي ملتقـــى » رواق« مجـــالات متعـــددة تشـــمل الحـــرف 
ــاء، والعِِمـــارة، والتـــراث الغذائـــي، مـــع  ــة، والفنـــون، والأزيـ التقليديـ

ــة تحمـــل ذاكـــرة  تركيـــز خـــاص على توثيـــق الحـــرف ممارســـة حيـ�
المجتمـــع.

ويعتمـــد فـــي عملـــه على منهجيـــة دقيقـــة تتـــوزع على خمـــس 
وحدات رئيســـية: التنســـيق، والتوثيق، والمنصة الرقمية، والتحرير، 

إنتـــاج محتوى موثـــوق وقابـــل للتداول. والترجمـــة، بمـــا يتيح 
إطـــار خطتـــه للمـــدة 2026–2030، يعمل المشـــروع على  وفي 
تنفيـــذ برامـــج ســـنوية متخصصـــة، وبناء أرشـــيف بصـــري ووثائقي 
شـــامل يوثـــق المـــوروث الثقافـــي الســـوري وقصصـــه المرتبطـــة 
بالمجتمـــع، إلى جانـــب تطويـــر أدوات العرض والتفاعـــل عبر أروقة 
ــاء، والطعـــام، والموســـيقا،  متعـــددة، منهـــا: رواق النســـيج والأزيـ
ــة العمرانية، بما يتيـــح إعادة تقديم التـــراث ضمن مقاربات  والهويـ

معاصـــرة تفتـــح المجـــال لفهمه والتفاعـــل معه.

احتضن خان أســـعد باشـــا أمســـية »ديوانٌٌ خالد« التي نظّّمتها 
وزارة الثقافـــة احتفاءًً باليوم العالمي للشـــعر، الـــذي يصادف الحادي 
والعشـــرين مـــن آذار من كل عام.  وفـــي كلمته، أشـــار وزير الثقافة 
محمـــد ياســـين الصالـــح إلى أن اليـــوم العالمي للشـــعر يمثل محطة 
مهمـــة فـــي المشـــهد الثقافـــي، وشـــدد على ضـــرورة دعـــم الإبـــداع 
الشـــعري المعاصـــر، إلى جانـــب الحفـــاظ على الإرث الشـــعري، كمـــا 
أشـــار إلى أهمية هـــذه الفعاليات التي تعزز حضور الشـــعر في الحياة 
ً قـــادراًً على ترســـيخ الوعي  العامـــة، وتعيـــد إليـــه مكانته ليكـــون فنّاًّ

المجتمع. فـــي  الفكري 
تخللـــت الأمســـيةََ قـــراءاتٌٌ شـــعرية قدّّمهـــا نخبـــة من الشـــعراء، 
عكســـت ثراء التجربة الشـــعرية، إلى جانب فقرات فنية وموســـيقية 
ومســـابقات تفاعليـــة مـــع الجمهـــور، فـــي مشـــهد يعكـــس حضـــور 

يتكامـــل بتفاعـــل الجمهور. الثقافـــة فعالًا مشـــتركاًً 
وجـــاءت هـــذه الفعاليـــة تحيـــةًً للشـــعر، الـــذي يمثّلّ مـــرآة الروح 
العربيـــة وذاكـــرة وجدانها، وجســـراًً يصل بيـــن عراقة التـــراث وآفاق 

الحداثة.

وزارة الثقافة تعزّّز صون التراث  عبر »ملتقى رواق«

في رحاب خان أسعد باشا بدمشق.. 
الكلمة  وهج  ويستعيد  خالد« يحتفي بالشعر  »ديوان 
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تحت رعاية وزارة الثقافة الســـورية، نظّّمت مديرية المســـارح والموســـيقا في حلب مهرجان مونودراما حلب على خشـــبة مســـرح دار الكتب 
الوطنيـــة، فـــي إطار جهود تنشـــيط الحركة الثقافية وإعادة إحياء الفضاء المســـرحي بوصفه أحد أبرز أشـــكال التعبيـــر الفني في المدينة.

ــام مـــن 27 آذار حتى 3 نيســـان 2026، احتفى بفـــن المونودرامـــا، وهو عرضٌٌ مســـرحي يقـــوم على ممثلٍٍ واحد  المهرجـــان، الـــذي اســـتمر 8 أيـ
، ويرتكـــز على التكثيـــف الدرامي وقـــوة الأداء الفردي فـــي إيصال الأفكار والمشـــاعر مباشـــرة إلى الجمهور. يقـــدّّم العمـــل كامالًا

وضـــمّّ برنامـــج المهرجـــان عُُروضاًً مســـرحية، مـــن بينها »قيـــد الحبـــر« و«ليلة التكريـــم« و«ذهان«، عكســـت تنوّّعـــاًً في الطروحـــات الفنية 
ــة متخصصـــة ناقشـــت موضوعـــات منهـــا »المونودراما بيـــن التأليـــف والإخراج«  والأســـاليب الإخراجيـــة. كمـــا رافقـــت العـــروض نـــدوات فكريـ

و«المونودرامـــا والتجربـــة الكاملـــة«، مـــا أتاح مســـاحةًً للحـــوار وتبـــادل الخبرات بيـــن الفنانيـــن والمهتمين.
وجـــاء الافتتـــاح من خلال عرض مســـرحي بعنوان »ســـيد الخشـــبة«، قدّّم تجربـــة مونودراميـــة، واختُُتمـــت الفعاليات بحضـــور متنوع، عكس 

تفاعالًا ملحوظًًـــا مع العروض المســـرحية.

ــة وزارة الثقافة، اســـتضافت دار الأوبرا بدمشـــق، الدورة الثانيـــة من تظاهرة »أفلام الثورة الســـورية« التي نظّّمتها المؤسســـة  تحـــت رعايـ
العامـــة للسينما، ضمن مشـــروع سينمائي يســـعى إلى توثيق الذاكرة البصرية للتحولات التي شـــهدتها ســـوريا خلال مرحلة حكـــم النظام البائد.

التظاهـــرة التـــي اســـتمرت من 19 حتى 23 نيســـان، ضمّّت برنامجاًً مـــن 24 فيلماًً، تنوّّعـــت بين الروائـــي والوثائقي، منهـــا 9 أفلام طويلة و15 
فيلمـــاًً قصيـــراًً، وقدّّمـــت زوايا ســـردية متعددة لتجربة الثـــورة وما رافقها مـــن تحولات إنســـانية واجتماعية.

ــل فيلـــم »المترجـــم«، الـــذي عُُرض في عدد مـــن المهرجانـــات والمحافل الدوليـــة، أحد أبـــرز عناوين حفـــل الافتتاح، لما يحملـــه من بعد  ومََثـ�
ــة فنية تعكس قـــدرة السينمـــا على نقل التجربة الســـورية إلى فضاءات أوســـع. إنســـاني ورؤيـ

وتأتـــي هـــذه الـــدورة اســـتكمالًاً للدورة الأولى التي انطلقت في أيلول 2025، ضمن مســـار يســـعى إلى بناء أرشـــيف سينمائـــي متدرّجّ يوثّقّ 
هـــذه المرحلـــة، كمـــا تتضمن إضافة أعمـــال جديدة لم تُُعرض ســـابقاًً، بما يعزّّز تنـــوّّع البرنامج ويغنـــي التجربة الفنية. وتؤكد المؤسســـة العامة 
للسينمـــا أن المشـــروع يهدف إلى ترســـيخ دور السينما بوصفها أداة توثيـــق وذاكرة بصرية حيّةّ، تعبّرّ عن تجارب الســـوريين وتواكب تحوّّلاتهم.

..2026 مهرجان مونودراما حلب 
متنوعة وفعاليات  متجدد  مسرحي  حضورٌٌ 

الثانية..  الثورة السورية« بدورتها  24 فيلماًً في تظاهرة »أفلام 
الحرية النضال ومسار  استك مالٌٌ لتوثيق ذاكرة 
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شـــهدت ســـاحة الأربعين في حمـــص فعاليات مهرجان »نيســـان 
حمـــص« 2026، الـــذي  أقيـــم خلال المـــدة الممتـــدة بيـــن 15 و24 
نيســـان، وجـــاء المهرجـــان بتنظيـــم مـــن  فريـــق »أربعـــاء حمـــص« 
ــة وزارة الثقافـــة ومحافظة حمص،  في ســـياق حََـــراك ثقافي  برعايـ

متجـــدّّد يعزز حضـــور الفـــن والإبـــداع الثقافي. 
وأجـــرى وزيـــر الثقافـــة محمـــد ياســـين الصالـــح ومحافظ حمص 
عبـــد الرحمـــن الأعمـــى جولـــة فـــي المهرجـــان، اطّّلعـــا خلالهـــا على 
مختلـــف الفعاليـــات والبرامـــج، فـــي تأكيـــد لدعـــم المبـــادرات التي 
توسّّـــع دائـــرة المشـــاركة وتفتـــح المجال أمـــام حضور ثقافـــي أكثر 

بالمجتمع. اتصـــالًاً 
وقـــال وزيـــر الثقافـــة محمد ياســـين الصالـــح: إن هـــذه الفعالية 
تفتـــح مســـاحة جامعـــة للســـوريين، وتســـهم فـــي ترســـيخ قيـــم 
إلى الدور الحيـــوي للحافلة  التعايـــش والتواصل المجتمعي، مشـــيراًً 
الثقافيـــة في دعم الحََـــراك الثقافي ونشـــر المعرفـــة، ومثمّّناًً جهود 

الفـــرق التطوعيـــة والإعلامييـــن والجهـــات المنظمة.
وقدّّم المهرجان برنامجاًً متنوعاًً شـــمل عروضاًً فنية وموســـيقية، 
ــة بمشـــاركة نخبة  ــة والصناعـــات التقليديـ وأكشـــاكاًً للحـــرف اليدويـ

مـــن الحرفييـــن والمبدعيـــن، إلى جانب أنشـــطة مخصصـــة للأطفال، 
وحضـــور الحافلة الثقافيـــة التابعة لوزارة الثقافـــة التي قدّّمت برامج 
تفاعليـــة وتوعوية أســـهمت في تعزيز الوعـــي الثقافي لدى مختلف 
الفئـــات. كما قدّّم جناح وزارة الثقافة مشـــهداًً ثقافيـــاًً متكاملًاً جمع 
بيـــن عبق التـــراث وروح الإبـــداع المعاصـــر، من خلال معـــارض فنية 
ــة وعروض موســـيقية وورشـــات تفاعليـــة، مثّلّت  وإصـــدارات فكريـ

تجربـــة غنيـــة للزوار داخـــل فضاء ثقافي حـــيّّ ومتجدد.
وشـــهد المهرجان حضور عـــددٍٍ من الشـــخصيات الدولية والوفود 
ــة الهنـــد في  الثقافيـــة والدبلوماســـية، مـــن بينهـــا ســـفيرة جمهوريـ
ــاداف، التـــي اطّّلعـــت على فعالياتـــه وأعربـــت عـــن  ســـوريا رينـــو يـ
تقديرهـــا للحََـــراك الثقافي الســـوري، مؤكدة أهمية تعزيـــز التعاون 
الثقافـــي بيـــن البلديـــن. مـــن جانبه، رحّّـــب الوزيـــر الصالـــح بزيارتها، 
مشـــيداًً بدور المهرجـــان في تعزيز الحضـــور الثقافي محليـــاًً ودولياًً. 
ويأتي هذا الحدث ضمن مســـاعٍٍ لترســـيخ مكانة حمص على خريطة 
الفعاليـــات الثقافيـــة، وتقديمهـــا نموذاًجً يُدُمـــج الثقافة بالســـياحة، 
مـــع التوجـــه لاعتمـــاد المهرجـــان فعالية ســـنوية مســـتدامة تعكس 

غنـــى المدينـــة وتجدد إرثهـــا الثقافي.

الثقافي  المشهد  إحياء  عيد  مهرجان ُيُ حمص..  نيسان 
المتجدد  حضوره  كرّّس  وُيُ المدينة  في 
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عـــام 2026  الربـــع الأول مـــن  أوبـــرا دمشـــق خلال  شـــهدت دار 
ــة وزارة الثقافـــة،  قيمـــت برعايـ

ُ
سلســـلة فعاليـــات ثقافيـــة وفنيـــة أُ

ــة المشـــهد الثقافـــي وتعـــدد مجالاتـــه بيـــن السينما  عكســـت حيويـ
والفكـــر. والموســـيقى 

فـــي الجانب السينمائي، احتضن مســـرح دار أوبرا دمشـــق الدورة 
الثانيـــة مـــن تظاهـــرة »أفلام الثـــورة الســـورية«، حيـــث عُُـــرض 24 
فيلمـــاًً بيـــن الروائـــي والوثائقـــي، منهـــا 9 أفلام طويلـــة و15 قصيرة. 
وقدّّمـــت هـــذه الأعمال رؤى متعـــددة تناولت التحـــولات الاجتماعية 
والإنســـانية التي رافقت سنوات الثورة، وســـعت إلى توثيق الذاكرة 
البصرية الســـورية عبر ســـرديات فنيـــة مختلفة تعكـــس التجربة من 

ــا متعددة. زوايـ
أمـــا فـــي المجـــال الفنـــي الاحتفالـــي، فقـــد احتضـــن مســـرح دار 
الأوبـــرا عرضـــاًً خاصاًً بمناســـبة عيد النـــوروز بعنوان »النـــوروز.. أصل 
الحكايـــة«، أحيته فرقة آشـــتي للتـــراث الكردي، وقدّّمـــت لوحة فنية 
جمعـــت بيـــن الموســـيقى والدرامـــا، مســـتحضرةًً الذاكـــرة الثقافيـــة 
ــة ومـــا تحمله مـــن رمـــوز تاريخية وإنســـانية عميقة، وســـط  الكرديـ

حضـــور رســـمي وجماهيري واســـع.

وفي الموســـيقى، احتفـــى كورال غاردينيا بمرور عشـــر ســـنوات 
على تأسيســـه مـــن خلال أمســـية »ســـنظل نغني« فـــي دار الأوبرا ، 
ــة، مؤكـــداًً دوره في  التـــي قـــدّّم خلالها باقـــة من الأعمـــال الفلكلوريـ

الحفاظ على التراث الموســـيقي الســـوري.
كمـــا قدّّمـــت فرقـــة الموســـيقى الشـــرقية بقيـــادة صلاح قباني 
إحياء روائـــع الطرب  أمســـية بعنوان »كنـــوز من الشـــرق«، أعـــادت 
وجدانيـــة  موســـيقية  تجربـــة  فـــي  الشـــرقية  والمقامـــات  الأصيـــل 

اســـتمرت قرابـــة ســـاعة ونصف.
إلى جانـــب ذلـــك، اســـتضافت دار الأوبـــرا محاضـــرة متخصصـــة 
عـــن متطلبـــات ســـوق العمـــل فـــي البرمجـــة، بهـــدف ربـــط التعليم 
الأكاديمـــي بحاجات ســـوق العمـــل الحديـــث وتمكين الشـــباب من 

المهـــارات التقنيـــة المطلوبـــة.
ويعكـــس هـــذا الحََـــراك الثقافـــي المتنوع فـــي دار أوبرا دمشـــق 
خلال الربـــع الأول مـــن عـــام 2026 دورهـــا بوصفهـــا مِِنصـــةًً جامعـــة 
للفنـــون والمعرفة ومِِســـاحةًً تلتقي فيها الذاكرة بالإبـــداع، بما يؤكد 
إثراء المشـــهد الثقافي  اســـتمرار حضورها لتكـــون مركزاًً فـــاعلًاً في 

تنوعه. وتعزيز  الســـوري 

دار أوبرا دمشق في الربع الأول من 2026.. 

الثقافي  المشهد  حيوية  فني يعكس  تنوع 
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شـــهدت المكتبة الوطنيـــة الســـورية التابعة لـــوزارة الثقافة 
خلال الربـــع الأول من عـــام 2026 حََراكاًً ثقافيـــاًً ومعرفياًً ، عكس 
للذاكـــرة  وحارســـاًً  للمعرفـــة  حاضنـــة  لتكـــون  المتجـــدد  دورهـــا 
الوطنيـــة، وذلـــك بالتعاون مع عـــدد من المؤسســـات الأكاديمية 

والتربوية.
فـــي الجانـــب التعليمـــي، بـــرزت مبـــادرة توزيـــع 2900 كتاب 
متنـــوع على 29 مدرســـة في ريف دمشـــق، بالتعـــاون مع مديرية 
تربيـــة دمشـــق، بهدف دعـــم المحتـــوى الثقافـــي وتعزيـــز ثقافة 
المطالعـــة لـــدى الطلبـــة، فـــي خطـــوة تســـهم فـــي بنـــاء جيـــل 
قـــارئ وواعٍٍ.وعلى صعيـــد الفعاليـــات، نظّّمـــت المكتبة »معرض 
كتـــاب الطفـــل« في مقرهـــا بدمشـــق، مقدّّمة مســـاحة معرفية 
مخصصـــة للأجيـــال الناشـــئة، إلى جانـــب مشـــاركتها الفاعلـــة في 
معرض دمشـــق الدولـــي للكتاب، حيث عرضـــت مجموعات نادرة 

ومخطوطـــات قيّمّـــة تعكس غنـــى التـــراث الثقافي الســـوري.
كمـــا أطلقـــت المكتبـــة مجلتهـــا العلميـــة المحكََّمـــة، لتكـــون 
مِِنصـــة بحثيـــة متخصصـــة تعنى بنشـــر الدراســـات فـــي مجالات 

التـــراث والمكتبات والفكر المعاصر، بإشـــراف أكاديمي وتحكيم 
علمـــي يضمـــن جـــودة المحتـــوى ويعزز التواصـــل بيـــن الباحثين.

وفـــي إطار التحـــول المؤسســـي، وقّّعت المكتبـــة عقد إعداد 
خطتهـــا الإســـتراتيجية، بمـــا يدعـــم تطويـــر أدائهـــا وفـــق معايير 
حديثـــة، بالتـــوازي مـــع مشـــروعات رقمنـــة الأرشـــيف وتوثيـــق 
المقتنيـــات، التي تعـــزز حضورها فـــي الفضاء الرقمي. وشـــهدت 
ــة، ومـــن  المكتبـــة سلســـلة مـــن الفعاليـــات والملتقيـــات الفكريـ
أبرزهـــا ملتقـــى »مـــن الشـــام تبـــدأ الحكايـــة« وورشـــات العمل 
ــة تناولت قضايا  التخصصيـــة، إلى جانب اســـتضافة نـــدوات حواريـ
ــة والوحـــدة الوطنيـــة.  وفي ســـياق دعـــم الإبـــداع، نظّّمت  الهويـ
مشـــاركة  شـــهدت  التـــي  الثقافـــي  الإبـــداع  مســـابقة  المكتبـــة 
واســـعة، وصـــولًاً إلى مراحلها النهائية، في تأكيـــد لالتزامها برعاية 

الشـــابة. الطاقات 
وبهـــذا الزخْْـــم المتنـــوع، تواصـــل المكتبـــة الوطنية الســـورية 
ترســـيخ مكانتها بوصفها مركز إشـــعاع ثقافـــي، يجمع بين حفظ 

التـــراث، وإنتاج المعرفـــة، والانفتاح على المســـتقبل.

متجدد  معرفي  حراك  السوريّّة..  الوطنيّّة  المكتبة 

يعزز حضور الثقافة في الربع الأول من 2026 
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البدايات.. وعي شـــعبي يتشـــكّّل 
عة بسر

زيـــن  المنعـــم  عبـــد  الدكتـــور  قـــال 
إنّّ انطلاقـــة الثـــورة حملـــت في  الديـــن: 
إلى  طيّاّتها وعياًً لدى الســـوريين، وأشـــار 
أنّّ المظاهـــرات الأولى، التي خرجت بروح 
تلقائية، ســـرعان ما انتقلت إلى مســـتوى 
ــل فـــي قـــدرة  متقـــدّّم مـــن الوعـــي، تََمثـ�
الشـــعب الســـوري على الاجتمـــاع حـــول 

كلمـــة واحـــدة ومطلـــب واضح.
ويضيـــف أنّّ هـــذا التوافـــق لـــم يكن 
ــاًً، فـــي ظـــلّّ واقـــعٍٍ عمـــل فيه  أمـــراًً عاديـ
النظام الأســـدي البائد طويلًاً على تفريق 
الســـوريين وتجزئتهم طائفيـــاًً ومناطقياًً، 
إلا أنّّ الحـــراك الشـــعبي نجـــح خلال مدة 
وجيزة في كســـر هـــذه الحواجـــز، وإعادة 
ــة الوطنيـــة الجامعـــة مـــن  صياغـــة الهُُويـ�
خلال شـــعارات موحّّدة وأســـماء جامعة.

 تنظيم الحراك وتوحيد الرسالة 
تســـمية  أنّّ  الديـــن  زيـــن  وأوضـــح 
إطـــاراًً جامعـــاًً  »الجُُمـــع« بـــرزت لتكـــون 
إلى ما يحمله هـــذا اليوم  للحََـــراك، نظـــراًً 
ــف  تتكثـ� حيـــث  جماهيـــري،  زخْْـــم  مـــن 
التجمعات الشـــعبية بعد الـــصلاة، إضافةًً 
يتيـــح مشـــاركة  يـــوم عطلـــة  إلى كونـــه 
أوســـع.وأضاف أنّّ أســـماء الجُُمـــع كانت 
ــة تُُختار عبـــر صفحـــات الثورة  فـــي البدايـ
الآليـــة  تتطـــوّّر  أن  قبـــل  والناشـــطين، 
لاحقاًً مع تشـــكّّل لجان التنســـيق واتحاد 
التنســـيقيات، لتصبح عملية الاختيار أكثر 
تنظيمـــاًً، وأحياناًً عبـــر التصويت بين عدة 

مقترحـــات.
ويـــرى زين الدين أنّّ هذه التســـميات 
لـــم تكـــن شـــكلية، بل جـــاءت اســـتجابةًً 
لحاجـــة ملحّّـــة في تلـــك المرحلـــة لإيصال 
إلى الداخل والخارج، في  مطالب واضحـــة 
مواجهـــة محـــاولات التضليل التي ســـعى 
إلى تشـــويه مطالب  النظـــام من خلالهـــا 

وتقزيمها. المتظاهريـــن 

 من »جمعة الكرامة«
 إلى خطاب وطني شامل 

فـــي هـــذا الإطـــار أوضـــح زيـــن الدين 
أن هـــذه المســـيرة بـــدأت مـــع »جمعـــة 
الكرامـــة« فـــي 18 آذار 2011، التي مثّلّت 
نقطـــة الانطلاق للثـــورة، قبـــل أن تتوالى 
الأســـماء التـــي حملـــت مضاميـــن مثـــل: 

والثبات. ــة،  والحريـ العـــزّّة، 
ومـــع تطوّّر الحََراك، بدأت التســـميات 
إلى  فتوجّّهـــت  أعمـــق،  ا�  أبعـــاد تأخـــذ 
مخاطبـــة شـــرائح محدّّدة داخـــل المجتمع 
العشـــائر«  »جمعـــة  مثـــل  الســـوري، 
و«جمعـــة آزادي«، فـــي محاولـــة لتعزيـــز 

الوطنيـــة. الوحـــدة 
كمـــا تطوّّر الخطاب ليشـــمل رســـائل 
إلى الخـــارج، خاصـــةًً مـــع تحـــوّّل  واضحـــة 
فظهـــرت  المســـلّحّ،  الطابـــع  إلى  الثـــورة 
تســـميات مثـــل »الجيش الحـــر يحمينا«، 
الحـــر«،  الجيـــش  تســـليح  و«جمعـــة 
و«زودونـــا بمضاد الطائـــرات«، في تعبير 
صريـــح عـــن واقـــع المواجهـــة وحاجاتهـــا.

 ذاكرة حيّّة توثّّق الألم والأمل 

وأكّّـــد زيـــن الديـــن أن أســـماء الجُُمع 

أن  الدوام،  الثورات على  تاريخ  يثبت 
الكشف عما تعجز  الأكبر في  الأثر  للأسماء 

منفردة؛  قوله  عن  المتفرقة  الوقائع 

الأوضح. عنوانها  اللحظة  تمنح  فهي 

الجُُمع  برزت أسماء  المعنى،  ومن هذا 

السورية، فقد  الثورة  علامةًً فارقة في 

والتوثيق،  والتنظيم  التعبير  بين  جمعت 

وتحولت مع الوقت إلى سجلّّ حيّّ يروي، 

وآمالََهم،  آلامََهم  السوريون  سمّّى  فكيف 

النظام  وجه  في  الجماعي  صوتهم  وصاغوا 

البائد؟ 

النظام  في ذكرى ثورة السوريين في وجه 

أبرز  من  واحداً  الذاكرة  تستحضر  البائد، 

»أسماء  بداياته  في  الشعبي  الحََراك  ملامح 

أسبوعياً  عنواناً  مثّّلتْْ  التي  الجُُمع« 

نبض  عن  تعبّّر  موحّّدةًً  ورسالةًً  للهُُتاف، 

الشارع. 

عابرة،  عناوين  مجرّّد  التسميات  تلك  تكن  لم 

بل تحوّّلت إلى سجلّّ حيّّ يوثّقّ تطوّّر 

من  الثورة  مسار  ويعكس  الشعبي،  الوعي 

المتقدّّمة،  مراحلها  حتى  الأولى  لحظاتها 

السوريين  مطالب  طيّّاتها  في  حاملةًً 

وآمالهم.

التقرير، نقدّّم عرضاً موجاًز عن  وفي هذا 

السورية، وما  الثورة  الجُُمع في  أسماء 

للحراك  وتنظيمٍٍ  مبكرٍٍ  وعيٍٍ  من  حملته 

لما  وََفقاً  للمطالب  وتوحيدٍٍ  الشعبي 

العام  المنسق  الشام«،  »مجلة  لـ  أوضحه 

زين  المنعم  عبد  الدكتور  السورية،  للثورة 

الدين.

الثورة..  مع في  الُجُ أسماُءُ 
الحرّّ  هم  وصوُتُ الحيّّة  السوريين  ذاكرُةُ 

الـــحصــــــــــــــــادالـــحصــــــــــــــــاد
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لـــم تقتصـــر على التعبيـــر والمطالب، بل 
إذ ســـجّّلت في  أدّّت دوراًً توثيقيـــاًً مهماًً، 
طيّاّتهـــا أحداثـــاًً مََفصِِليـــة، مـــن ارتـــكاب 
اســـتخدامه  إلى  للمجـــازر  البائـــد  النظـــام 
أســـماء  وكرّّمـــت  الكيميائـــي،  الـــسلاح 
الجُُمع الشـــهداء، كما أسهمت في تعزيز 
التضامن بيـــن المحافظات الســـورية في 

وجـــه النظـــام البائد.

 ذاكرةٌٌ تصوغ رواية الثورة 

إلى أنّّ آليـــة  كمـــا أشـــار زيـــن الديـــن 
تســـمية الجُُمـــع مثّلّـــت أحد أبـــرز مظاهر 
الســـورية،  الثـــورة  فـــي  المبكـــر  الوعـــي 
الحََـــراك  تنظيـــم  فـــي  أســـهمت  حيـــث 
الهتافـــات، وصياغـــة  الشـــعبي، وتوحيـــد 

إلى العالـــم. يصـــل  خطـــاب موحّّـــد 
واليـــوم، تبقى أســـماءُُ الجُُمع شـــاهداًً 
ــاًً على مرحلـــةٍٍ مفصليـــة، ودلـــيلًاً على  حيـ�
ــات، على  قـــدرة شـــعبٍٍ رغـــم كل التحديـ
صياغـــة صوتـــه الجماعـــي، فضلًاً عـــن أنّّ 
ــة تختزن  هذه الأســـماء غـــدتْْ ذاكرةًً حيـ�
تفاصيل الألم والأمل، وتؤرشـــف مســـار 

الثـــورة فـــي وجدان الســـوريين.
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أبرز إصدارات الربع الأول من عام 2026
للكتاب السورية  العامة  للهيئة 

أصدرت الهيئة العامة السورية للكتاب مجموعة متنوعة من العناوين خلال الربع الأول من العام 2026، 
أبرز هذه الإصدارات: يأتي  الدورية، وفيما  البحثية، والمجلات  الروايات، والكتب  وتشمل عددا من 

الأدبية والأعمال  الروايات 

رواية »النسّّاج الأخير«

تأليف غاردينيا الشامي

قصص للأطفال، بعنوان: 

»حصان في المدينة«. 

تأليف: نبيل ياسين.

 رسوم: صباح كلا.

رواية »صندوق لوقيان«

رواية من نوع الخيال العلمي 

من تأليف الدكتور طالب عمران.

 مسرحية للأطفال، بعنوان: 

»رحلةُُ البحث عن الألوان«. 

تأليف: رامة محمد عيّاّن. 

رسوم: قحطان الطلاع.

رواية لليافعين، بعنوان: 

»الطريق إلى البحيرة«.

تأليف: محمد الحفري.

رواية لليافعين، بعنوان:

»رحلةُُ القارب المطََّاطيّّ«.

تأليف: حنان الحلبوني. 

رسوم: أحمد حاج أحمد.

إصـــــــــــــــــــــداراتإصـــــــــــــــــــــدارات
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المتنوعة والدراسات  الدوريةالكتب  المجلات 

كتاب »الأزياء الشعبية 
وتقاليدها في سوريا«.

تأليف الدكتور حسن حمامي. 

كتاب
 »سهل بن هارون شاعراًً« 

كتاب »أصداء البحر والأيام – 
قراءات في شعر
 الخليج العربي«

للدكتور فايز الداية، وهو 
العدد )84( من سلسلة 

»كتاب المعرفة الشهري«.

كتاب »حماة في الكتابات 
المسمارية«.

كتاب
»بحوث في اللغة 
والأدب والرجال«.

 تأليف: 
د. محمد عبد الله قاسم.

كتاب »ظواهر فنية
 في شعر أبي إسحاق 

الإلبيري الأندلسي«
تأليف الدكتور أحمد 

إسماعيل الفروح، وصدر 
إلكترونية. بصيغة 

كتاب »الأبعاد النفسية 
والتربوية والأدبية في أدب 

الأطفال- نصوص هيثم 
يحيى الخواجة نموذاًجً«.
تأليف: د. راتب سكر،

و د. ربا ياسين

 كتاب
»في نشأة النفس وتطور 

وظائفها العليا«
تأليف: د. بدر الدين عامود

كتيب »ندوة الترجمة 2025م 
– الترجمة في التقانات 

الحديثة« من إعداد وتقديم 
الدكتور باسل المسالمة، 
ويوثق فعاليات الندوة 

الوطنية للترجمة.

مجلة المعرفة
العدد المزدوج )730 - 731(

من مجلة المعرف

مجلة جسور ثقافية:
صدر منها العدد المزدوج )37-36(، والذي 

يتضمن افتتاحية لوزير الثقافة عن دور الثقافة 
في بناء جسور التواصل بين الأمم.

أعـــداد  إصـــدار  فـــي  الهيئـــة  تســـتمر 
ــدة من مجلاتهـــا المتخصصـــة، منها: جديـ
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دمشق -مجلة الشام- خاص: 

المســـرحية  لتقديـــم  الثقافـــة  وزارة  فـــي  التحضيـــرات  تنطلـــق 
ــدة »بروفة -يوم الحســـاب«، مـــن تأليف الكاتب فـــارس الذهبي  الجديـ
ــارا صبري، وبمشـــاركة  وإخـــراج الفنـــان ماهـــر صليبي وبطولـــة النجمة يـ
فنانين ســـوريين، في عمل درامي مشـــحون بالتوتر النفســـي والأســـئلة 
الأخلاقيـــة العميقـــة، ويقـــود الجمهـــور إلى مواجهة مفتوحة مـــع الذاكرة 

والشـــك. والعدالة 
وتحمـــل المســـرحية قيمـــة خاصـــة، لأنهـــا تتوجـــه بتحيـــة عميقة إلى 
المـــرأة الســـورية، بوصفهـــا واحـــدة مـــن أكثر الشـــخصيات حضـــوراًً في 
الذاكـــرة الســـورية المعاصـــرة، وأكثرهـــا قـــدرة على الاحتمـــال والصمود 
وحفظ المعنى الإنســـاني في قلب العاصفة؛ فالمســـرحية، في جوهرها، 
ــة، وتمنحهـــا مكانها المســـتحق بوصفها  تعيـــد المـــرأة إلى مركـــز الحكايـ
شـــاهدة على الألم، وحاملة للذاكرة، وصاحبة صوت يســـتحق أن يُُســـمع 

بكل مـــا فيه مـــن وجـــع وكرامة وقـــوة داخلية.
وفـــي تصريـــح لمجلـــة »الشـــام« قـــال مؤلـــف المســـرحية فـــارس 

ــة عن الماضي، وتدفـــع الجمهور  الذهبي: »تســـرد هذه المســـرحية حكايـ
إلى مواجهتـــه فـــي آن واحد.. كتبـــتُُ )بروفة - يوم الحســـاب( من داخل 
أســـئلة ملحّّـــة: كيف نتذكـــر؟ كيف نحاكـــم؟ وكيف يمكـــن للضحية أن 

إنســـانيتها من التشـــوّّه تحت وطـــأة الألم؟«. تحمـــيََ 
وعلى  عـــالٍٍ،  داخلـــي  توتـــر  على  يقـــوم  العمـــل  أن  الذهبـــي  ــن  وبيـ�
شـــخصيات تتحـــرك فـــوق جمـــر الذاكـــرة، وتحمـــل ماضيهـــا فـــي صُُلب 

اليومـــي«. واقعهـــا 
وأضـــاف: »اهتممـــتُُ بأن أضع الإنســـان فـــي لحظة اختبـــار قصوى، 
حيـــث تتداخـــل الحقيقـــة مـــع الخـــوف، وتتقاطـــع العدالـــة مـــع الرغبـــة 
ــدة على كشـــف المناطق  فـــي الانتقـــام.. وأرى فـــي المســـرح قدرة فريـ
المعتمة في النفس البشـــرية، وهذه المســـرحية تنتمـــي إلى هذا الأفق، 
وهـــي أيضاًً نص عن ســـوريا من مدخلها الإنســـاني العميـــق، وأتمنى أن 
يصـــل إلى الجمهـــور بما يحملـــه من صدق وقســـوة وأســـئلة مفتوحة«.

ومـــن جهتـــه، قـــال المخـــرج ماهر صليبـــي لمجلـــة )الشـــام(: »إن ما 
جذبنـــي فـــي )بروفـــة - يوم الحســـاب( هـــو بناؤهـــا الدرامـــي المكثف، 
القائـــم على الانفجـــار الداخلـــي للشـــخصيات، وعلى تصاعـــد التوتـــر فـــي 

من بطولة يارا صبري وإخراج ماهر صليبي

وزارة الثقافة تقدّّم »بروفة - يوم الحساب«
 قريباًً على مسارح سوريا

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
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كل لحظـــة مـــن لحظـــات العـــرض«.. وأضـــاف صليبـــي: »تكمـــن قـــوة 
المســـرحية في إحكامها، وفـــي قدرتها على توليد قلق عميق ومســـتمر 
لـــدى المتفرج، وفي دفعـــه إلى التـــورط الوجداني والفكري مـــع ما يراه 
على الخشـــبة، فالشـــخصيات النســـائية تنبـــع مـــن قلـــب الثـــورة وتمثل 
وجعـــاًً عميقاًً عاشـــته المرأة الســـورية العظيمـــة، وفي هذه المســـرحية 

نوجه تحيـــة للمرأة الســـورية.
النـــص يضـــع الجمهور أمـــام مرآة حـــادة، ويوقظه على أســـئلة تمس 
جوهـــر التجربـــة الإنســـانية، وهذا مـــا أراه من صميم المســـرح.. وتنطلق 
رؤيتـــي الإخراجية من تفعيل هـــذا التوتر، ومن منح الممثلين المســـاحة 
الكاملـــة لكشـــف هشاشـــة الشـــخصيات وعنفهـــا وارتباكها الإنســـاني، 

بحيـــث تتحول الخشـــبة إلى فضاء حـــيّّ للمواجهة«.
ــارا صبري عـــن ســـعادتها بالمشـــاركة في هذا  ــرت الفنانة يـ كمـــا عبـ�
إلى المســـرح فـــي ســـوريا،  العمـــل، وقالـــت: »ســـعيدة جـــداًً بعودتـــي 
ومشـــتاقة للقاء الجمهور الســـوري.. أدعو الجميع إلى مشـــاهدة )بروفة 
يوم الحســـاب(، لأنها مســـرحية تمسّّـــنا من مكان عميق، وتســـتحق أن 

الخشـــبة«. تُُعاش على 

الدرامـــا  اشـــتغل على  الذهبـــي كاتـــب ســـوري  فـــارس  أن  يذكـــر   
والمســـرح والبحـــث الثقافـــي، ويهتـــم في نصوصه بالأســـئلة الإنســـانية 
العميقـــة، وبالعلاقـــة المعقدة بين الفـــرد والذاكرة والســـلطة والعدالة.

ويأتـــي نـــص »بروفة-يـــوم الحســـاب« ضمـــن هـــذا المســـار، حيـــث 
يواصـــل انشـــغاله بالكتابـــة التـــي تضـــع الإنســـان فـــي قلـــب المواجهة 
الأخلاقية والنفســـية.. من أعماله مســـرحية )مولانا(، ومســـرحية )طباخ 

روحـــه(، و)زفـــرة الســـوري الأخيرة(.
أمـــا الفنـــان ماهـــر صليبي فهـــو مخرج مســـرحي وتلفزيوني ســـوري 
وأحـــد نجـــوم الدرامـــا الســـورية، ينتمـــي إلى تجربـــة فنية تهتـــم بالعمل 
على الممثـــل، وبناء التوتـــر الدرامي، وتقديم عروض تقـــوم على الكثافة 
والصـــدق والحضـــور الحي على الخشـــبة.. يعـــد اليوم من أهـــم الأصوات 
المســـرحية في ســـوريا والعالم العربي، من أشـــهر أعماله »كونشيرتو« 
و«الرقصـــة الأخيرة« و«فوتوكوبـــي« و«صمت الـــكلام« و«تخاريف«.

ــة إخراجية  ــده »بروفة-يوم الحســـاب« يقـــدّّم صليبي رؤيـ وفـــي جديـ
الطبقـــات  كشـــف  وإلى  للشـــخصيات،  الداخليـــة  المواجهـــة  إلى  تنحـــاز 

النفســـية العميقـــة التـــي يحملهـــا النص.
ــارا صبري من أبـــرز نجمات الدرامـــا المســـرحية والتلفزيونية  وتعـــدّّ يـ
الســـورية، وهـــي علامة خاصة في ذاكرة الســـوريين خاضـــت تجارب في 
كتابـــة السيناريـــو التي بـــدأت فيها بتعـــاون درامي من خلال مسلســـل 
»قلـــوب صغيـــرة«، وشـــاركت فـــي كتابـــة سيناريـــو مسلســـل »قيود 

روح«.
مـــن أهم أعمالها »التغريبة الفلســـطينية«، و»بكرة أحلى«، و»تخت 
شـــرقي«، و»الفصـــول الأربعـــة«، و»الانتظـــار«، إضافـــة إلى العديد من 
الأعمـــال التي أدّّت بطولتهـــا وتركت حضوراًً لا ينســـاه الجمهور العربي. 
حـــازتِِ العديدََ مـــن الجوائز العربيـــة والدََولية، وخلال ســـنوات الثورة 
ــارا صبري فـــي دفاعهـــا اليومي عـــن المعتقلين ومســـاعدتها  بـــرز دور يـ

للأهالـــي والمنظمـــات الدولية لمعرفـــة مصيرهم.
ويؤكـــد فريق عمـــل »بروفة-يوم الحســـاب« أن أهمية هـــذا العمل 
تكمـــن في أنه يقترب مـــن المرأة الســـورية من زاوية إنســـانية عميقة، 
تلامـــس تجربتها فـــي مواجهة الخـــوف، وفي حماية ما تبقـــى من الروح، 

وفي حمـــل الأعباء الثقيلة التي فرضتها الســـنوات القاســـية. 
حيـــث تظهـــر المـــرأة الســـورية بوصفهـــا أكثـــر مـــن شـــخصية داخل 
الحـــدث المســـرحي، وتظهـــر كرمـــز حـــيّّ للثبـــات، وصـــورة للقـــدرة على 
تحويل الجـــرح إلى وعي، والصمت إلى موقف، والألـــم إلى طاقة أخلاقية 

تفتح بـــاب الأســـئلة الكبرى عـــن العدالـــة والكرامـــة والنجاة.
كما تكتســـب المســـرحية أهميـــة إضافية لأنهـــا تبتعد عـــن التناول 
الســـطحي للمـــرأة، وتقدمهـــا بوصفهـــا كائنـــاًً كاملًاً، حساســـاًً، مفكـــراًً، 
منكســـراًً أحياناًً، ومتماســـكاًً في لحظـــات أخرى، لا تتهاون مـــع حريتها، 
لكنهـــا فـــي جميـــع أحوالهـــا تبقـــى قـــادرة على حمـــل العبء الإنســـاني 
الأثقـــل، وهذا ما يجعل التحية التي تقدمها المســـرحية للمرأة الســـورية 
تحيـــة صادقـــة ونبيلة، نابعة مـــن الاعتـــراف بدورها الحقيقـــي في حفظ 
مـــن  المعنـــى نفســـه  ــة  ــات والعلاقـــات، وفـــي حمايـ البيـــوت والذكريـ
الانهيـــار. وتفتح المســـرحية المجال أمـــام الجمهور ليرى المرأة الســـورية 
ــات الصمود  ــدرك أن كثيراًً من حكايـ بعيـــن أكثر عمقـــاًً وإنصافـــاًً، وأن يـ
الســـوري كُُتبـــت بيـــد النســـاء، وبصبرهـــن، وبشـــجاعتهن اليوميـــة التي 
تجلـــت فـــي تفاصيل الحيـــاة كما تجلت فـــي اللحظـــات المصيرية. ومن 
هنـــا، تبدو المســـرحية بمنزلـــة وقفة احتـــرام وجدانية وفنية أمـــام المرأة 
ــة، بل كانت فـــي كثير  الســـورية التـــي لم تكـــن فقط جزءاًً مـــن الحكايـ
مـــن الأحيان قلبها الأشـــد نبضاًً، وضميرها الأشـــد صفـــاءًً، وذاكرتها التي 

أبقـــت المعنى حياًً وســـط كل مـــا تهدم... 
 يذكر أن مســـرحية »بروفة-يوم الحســـاب« ســـتعرض في دمشـــق 
على خشـــبة مســـرح الحمـــراء، وستنتقـــل لاحقـــاًً للعـــرض على مســـارح 
ــدة، كما ستشـــارك فـــي مهرجانات مســـرحية  محافظـــات ســـورية عديـ
عربيـــة وعالمية، مثـــل مهرجان قرطـــاج والقاهرة التجريبـــي، وغيرها من 

المهرجانـــات في الـــدول العربيـــة والأوروبية.
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أدى الشـــباب دوراًً بارزاًً عبر التاريخ فـــي تنمية مختلف صنوف 
ــة والنهـــوض بهـــا، لكـــن الباع  العلـــوم التطبيقيـــة منهـــا أو النظريـ
الأكبـــر كان لهم فـــي ميـــدان الثقافـــة والفكر، فمعظـــم الثورات 
ــرت الواقـــع وخلقت واقعـــاًً أفضل  ــة والإصلاحيـــة التـــي غيـ� الفكريـ
كان الشـــباب فـــي طليعتهـــا، يحطمـــون حلكـــة الـــظلام ليصنعوا 
مشـــاعل نـــور تضيء للأجيـــال القادمـــة طريقها نحو الحيـــاة، ومن 
هنـــا يظهر دور الشـــباب المثقف في إصلاح المجتمعـــات وبنائها، 

كقـــوة فاعلة لا يمكـــن تجاهلها.
يقـــف  ــة، لا  الشـــباب، ومـــن خلال امتلاكـــه للطاقـــة والحيويـ
عنـــد الفكـــرة والتغني بهـــا فقط، إنمـــا يتحـــول إلى مرحلة تطبيق 
الفكـــرة وتنفيذها ومواجهـــة التحديات والظـــروف الصعبة لأجلها، 
وهـــذا مـــا شـــهدناه خلال الثـــورة الســـورية المجيدة حينما كســـر 
الشـــباب الســـوري عقوداًً من الظلم والاضطهاد، وواجهوا البنادق 

ــة والكرامة. ــة فـــي سبيل الحصـــول على الحريـ بصدورهـــم العاريـ
اليـــوم، وبعد ســـقوط حقبة الـــظلام في تاريخ وطننـــا الحبيب 
ــة في ســـمائه، نتســـاءل: ما الـــدور الذي  وإشـــراقة شـــمس الحريـ
يمكـــن أن يؤديَهَ الشـــباب الســـوري فـــي المشـــهد الثقافي؟ وما 
ــاًً وفعّّالاًً، وكيف  إليه ليكونـــوا مؤثرين تأثيراًً دّّجيـ الـــذي يحتاجون 

يمكـــن أن يســـهموا في وضع السياســـات الثقافيـــة للبلاد؟
الشـــباب هـــم واجهـــة المجتمعـــات وصوتهـــا الذي تصـــدح به 
وتخاطـــب الأمـــم الأخرى مـــن خلاله، وهـــذا يجعلهم داخـــل دائرة 
حساســـة مـــن الحـــذر، لأن أي خلـــل فـــي التعامل معهم أو ســـوء 
استثمـــار فـــي طاقاتهـــم وعقولهـــم ســـيجعل من هـــذه الطاقات 
مصـــادر تدميـــر لا تعميـــر، ومـــن عقولهم مصـــادر شـــقاء لا هناء.

أمّّا تســـخير طاقاتهم الفكرية بشـــكل ســـليم، وإتاحة الفرص 
لهم وفســـح المجال أمامهم للمشـــاركة في جميـــع المجالات التي 
يرغبـــون بهـــا، يعتبـــر من أنجـــح أنـــواع الاستثمار، وهو ما يســـمى 

بالإنسان. الاستثمار 
ــات التـــي تمنعهم  يواجـــه الشـــباب اليـــوم كثيـــراًً مـــن التحديـ
مـــن المشـــاركة وتعيقهـــم مـــن اســـتخدام طاقاتهـــم وأفكارهـــم 
بلدانهـــم،  خـــارج  للهجـــرة  وتدفعهـــم  مجتمعاتهـــم،  خدمـــة  فـــي 
كالفقـــر وانعـــدام الفـــرص والبطالـــة وعـــدم قدرتهـــم على تحقيق 
الاســـتقلال المالـــي والاجتماعـــي، وهـــذا ينعكس بشـــكل تلقائي 

على مجتمعاتهـــم، لأنهـــم عمادهـــا وقوامهـــا.
إليه الشـــباب اليوم فـــي الجمهورية العربية  إنّّ أهـــم ما يحتاج 
الســـورية هو خطـــوات جادة ومبادرات حقيقية مـــن قبل الحكومة 
والجهات الرســـمية، تتيح لهم الوســـائل اللازمة للتمكين المعرفي 

والثقافـــي والاقتصادي، ومن أهم هذه المبـــادرات والحلول:

أولًاً: تحسين البيئة العامة للشباب:
● تحسين البيئة التعليمية والصحية والاجتماعية

ثانياًً: تطوير المهارات والمعرفة:
● الـــدورات التدريبيـــة والتثقيفية بما يخص وســـائل التواصل 

الاجتماعـــي والإعلام الرقمي

ثالثاًً: تمكين الشباب إعلامياًً ومؤسساتياًً:
● منحهـــم مســـاحة على وســـائل الإعلام لمشـــاركة أفكارهـــم 

صوتهم وســـماع 
● تبني مبادراتهم

رابعاًً: توفير فرص العمل والبحث العلمي:
إتاحة فرص عمل لهم للحد من هدر الطاقات  ●

فـــي مختلـــف  بحـــوث ودراســـات ومخابـــر  افتتـــاح مراكـــز   ●
العلمـــي البحـــث  لهـــم  العلميـــة تتيـــح  المجـــالات 

● احتضان العقول والأدمغة والحد من ظاهرة هجرة العقول

خامساًً: مواكبة التطور وربط المعرفة بالتطبيق:
● مواكبة التطور التكنولوجي

● الجمـــع بيـــن المعرفـــة العلميـــة والعمـــل التطبيقـــي لجعـــل 
شـــخصياتهم متكاملـــة

سادساًً: المشاركة في صناعة القرار:
● فســـح المجال لهم للمشـــاركة فـــي صناعة القـــرار والتعامل 

معهم بوصفهـــم قادة رأي
إقامة ندوات حوارية مع الشخصيات السياسية في البلاد  ●

ــات بعين الاعتبار وطبقـــت هذه الحلول  لـــو أخذت هذه التحديـ
فعليّـّـــاًً، فســـيكون الشـــباب الســـوري في المكان الذي ينبغي أن 
يكونوا فيه، وســـوف يجني المجتمع الســـوري ثمارها من التطور 

والتنميـــة والازدهار، ومـــا أحوج بلادنا اليـــوم إلى هذه الثمار.
كمـــا أنه عندما تكـــون العلاقة ما بين المؤسســـات الرســـمية 
والشـــباب قائمـــة على جســـور تواصـــل لا على فجـــوات، سيتمكن 
الشـــباب مـــن المشـــاركة فـــي صناعـــة القـــرار بشـــكل مباشـــر أو 
غيـــر مباشـــر، وســـيكون بمقدورهـــم رســـم السياســـات الثقافية 
للـــبلاد والتأثير بهـــا، وهنا يبرز دور الشـــباب في بنـــاء المجتمعات 

وإصلاحهـــا بعـــد الأزمات.
وأخيراًً، كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

شبابٌٌ قُُنَّعٌٌَ لا خيرََ فيهم ... وبورك في الشّّباب الطّّامحينا
إن طمـــوح الشـــباب وآمالهـــم لا تمثل أحلام الأفراد فحســـب، 
بـــل تعكـــس طموحـــات الأمـــم والشـــعوب، فهـــي أمانـــة لـــدى 
ــاع القـــرار، لا يجـــوز التفريـــط بهـــا أو  الحكومـــات والساســـة وصنـ�
الطامحـــون  فالشـــباب  القصـــوى،  ــة  بالأولويـ إلا  التعامـــل معهـــا 
هـــم مـــن يضيئون دروب المســـتقبل، ويشـــكلون جســـور النهضة 
إليها بلادنا اليـــوم أكثر من أي  الثقافيـــة والاجتماعية التي تحتـــاج 

مضى.- وقـــت 

ب لشبــــا ا
الطريق  نهضة تضيء 

منذر نواف العلو
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اعتـــدتُُ كلََّ صباحٍٍ أن أركب الســـرفيس متجهةًً إلى الجامعة، 
ويجلـــس أخـــي إلى جـــواري في طريقـــه إلى عملـــه، كان المشـــهد 
يتكـــرر.. انتظـــارٌٌ طويل، زحمـــةٌٌ خانقة، ثـــم مقعدنـــا المعتاد قرب 
النافـــذة، حيـــث نتأمل التغييرات الصغيرة في شـــوارع الشـــام بعد 
التحريـــر، غيـــر أن ما حـــدث اليوم خـــرج عـــن المألـــوف؛ فبينما كنا 
ننتظـــر، وقـــع بصـــري على بوســـتر إعلانـــي يدعـــو طلاب الجامعة 
للتطـــوع فـــي »معـــرض دمشـــق الدولـــي للكتـــاب«، بـــدا الإعلان 
مختلفـــاًً، ليـــس لجمـــال التصميـــم فحســـب، بـــل لأنـــه حمـــل نداءًً 
يخاطب الشـــباب بوصفهم مبدعين ومســـاهمين، لا مســـتهلكين.

صعِِدنا الســـرفيس، واســـتوقفتني فعاليـــةٌٌ أخرى بعنـــوان »أنا 
وأنت ســـوري«، تجمع شـــباباًً من مختلِفِ المحافظـــات للقاء وزير 

الثقافة.
راقنـــي المشـــهد في خيالـــي.. لهجـــاتٌٌ متنوعـــة، وملابس تعبر 
عـــن مناطقهـــا، وأفـــكارٌٌ تنتمي إلى وطـــنٍٍ واحد. شـــعرتُُ أن البلاد 

تحـــاول إعادة أبنائهـــا إلى دائـــرة الحوار والفعل المشـــترك.
التفـــتُُّ إلى أخـــي، فوجدتـــه يتفحـــص إعلاناًً عن تدريـــبٍٍ مهني 
أننـــا موجـــودون، وأن لدينـــا  الســـوري، أدركـــتُُ حينئـــذٍٍ  للشـــباب 

طاقـــاتٍٍ لا تتوقـــف عنـــد حـــدود الدراســـة أو العمل.
شـــعرتُُ بيقينٍٍ عميق.. لا يمكننـــا البقاء على الهامش، علينا أن 
نكـــون جـــزءاًً من هذا الحََـــراك، ولو أصبحـــت هذه المبـــادرات عادةًً 
تراعـــي اختلافات الشـــباب فـــي العمـــر والمرجعيات، لخطـــا وطنُنُا 

بثقةٍٍ نحـــو التعافي.
ومـــا روتـــه لـــي صديقتي عـــن صباحهـــا لم يكـــن بعيـــداًً عني؛ 
فبينمـــا كانـــت تتأمـــل الإعلانـــات في طريقهـــا، كنتُُ أجد نفســـي 
أمـــــام فرصــــــة للمشـــاركة بوصفـــي كاتبـــةًً فـــي بـــاب »مســـاحة 
شـــبابية« بمجلـــة الشـــام.. أدركتُُ أن المســـافة لا تلغـــي الانتماء، 
وأن العلاقـــة مـــع المؤسســـات الثقافيـــة تبـــدأ من أي مـــكان؛ من 
طريـــقٍٍ مزدحـــمٍٍ بدمشـــق، أو مـــن مقعد مغتربـــةٍٍ تمســـك بالقلم 

لتكـــون جزءاًً مـــن هـــذا الحََـــراك المتجدد.

جيل الثــورة  وكيــانــــات البناء

بالنســـبة إلي، أنا الشـــابة الســـورية التي تعيش هـــذه المرحلة، 
أرى أن الشـــباب الســـوري ليـــس مجـــرد إحصـــاءٍٍ ســـكاني، بل هو 
جيـــلٌٌ وُُلـــد وعيـــه في ظـــل الثـــورة، وكبر بيـــن الأزمـــات، وتكونت 
إنهـــم الذين  شـــخصيته على تماسٍٍ مباشـــرٍٍ مـــع التحـــدي والأمل، 
بنـــوا أحلامهـــم على أرضٍٍ تتغيـــر كل يـــوم، وهـــم اليـــوم الركيـــزة 
الأولى لإعـــادة البنـــاء المعنـــوي قبـــل المـــادي، وشـــركاء فـــي أي 

مشـــروعٍٍ يحيـــي الوعـــي الوطني.
لذلـــك، لا يجوز أن تبقى المؤسســـات الثقافيـــة -مثل دار أوبرا 
ــة العامـــة للآثار  دمشـــق، والمؤسســـة العامـــة للسينمـــا، والمديريـ
والمتاحـــف، والمعهـــد العالي للفنـــون المســـرحية، والمعهد العالي 
ــات المراكز  للموســـيقا، والهيئـــة العامة الســـورية للكتاب، ومديريـ
الثقافيـــة فـــي كل محافظة- كياناتٍٍ غامضةًً أو احتفاليةًً فحســـب، 

بـــل ينبغي أن تتحـــول إلى بيئاتٍٍ تفاعليةٍٍ ومراكز إصغاءٍٍ تســـتقبل 
صـــوت الشـــباب، وتحـــول طاقاتهـــم إلى مشـــروعاتٍٍ تخـــدم البلد؛ 

لتصبـــح الثقافة قـــوة حياةٍٍ لا مجـــرد واجهة.
النموذج السعودي الملهم وما نحن منه

العربيـــة  المملكـــة  العلاقـــة، أســـتحضر تجربـــة  ولفهـــم هـــذه 
الســـعودية بوصفهـــا نموذجـــاًً يُُحتذى به فـــي بناء جســـورٍٍ حقيقيةٍٍ 
مـــع الشـــباب، كمغتربةٍٍ تقيم فيهـــا، ألاحظ كيف جعلـــت المملكة 
الثقافـــة عنصـــراًً حيوياًً في مشـــروعها الوطني وفتحـــت للمبدعين 
مســـاحاتٍٍ واســـعةًً للإنتاج.. تجلى ذلك في مبـــادرات هيئة الترفيه 
إنشـــاء  كبرنامـــج »ســـاحات شـــبابية«، ودور وزارة الثقافـــة فـــي 
مراكـــز وبرامج للابتعـــاث الثقافـــي، و«الصنـــدوق الثقافي« لدعم 
المشـــروعات الناشـــئة. كمـــا أدت مؤسســـة »مســـك« دوراًً مهماًً 
فـــي تطويـــر القيـــادات الشـــبابية، وقـــدم مركـــز »إثـــراء« برامـــج 
تُُعنى بالمهارات المعرفية. هذه المؤسســـات حولت الشـــباب من 
إن  مســـتهلكين إلى منتجيـــن ومبادرين، ومـــن هنا، يمكـــن القول 
ــة المملكـــة 2030 بمـــا تحمله من اتجـــاهٍٍ نحو تمكين الشـــباب  رؤيـ
وتعزيـــز دور الثقافـــة فـــي التنميـــة، تمثـــل نموذجـــاًً ملهمـــاًً يمكن 
لبلادنـــا أن تســـتمد منه، ليس بنســـخه، بل بتكييفـــه مع خصوصية 

التجربة الســـورية وتنوعهـــا الاجتماعـــي والثقافي.
يمكـــن إســـقاط هذا النمـــوذج على الســـياق الســـوري المتميز 
ــة، والآرامية، وغيرها(  بتنوّّعـــه الديني واللغوي )العربيـــة، والكرديـ
إنّّ هـــذا التنـــوع  ــة...(..  واللهجـــي )الشـــامية، الحمصيـــة، والديريـ
إلا مقســـمةًً،  الجميـــل والغنـــي، وخصوصاًً لجيـــلٍٍ لم يعـــرف بلاده 
يتطلـــب مقاربةًً خاصـــة، يمكن لـــوزارة الثقافة أن تطلـــق »مراكز 
وتدعـــم  المحليـــة،  التقاليـــد  تراعـــي  مدينـــة«  كل  فـــي  شـــبابية 
مشـــروعات تجمع شـــباباًً مـــن خلفيـــاتٍٍ متنوعـــةٍٍ لتعزيـــز الوحدة، 

مثـــل المهرجانـــات متعـــددة اللغـــات وتطبيقـــات توثـــق الذاكرة.
يشـــمل ذلك أيضـــاًً ورشـــات الصحافة المحليـــة لتوثيق قصص 
المجتمعـــات، وبرامـــج الدعـــم النفســـي لمـــن عانـــوا الاعتقـــال أو 

الفقـــد، لترميـــم النفس قبـــل الحجارة.
إن نقـــل هـــذه التجربة إلى الســـياق الســـوري يتطلـــب وضوحاًً 
فـــي دور المؤسســـات وتقريبها من الشـــباب كشـــركاء دائمين لا 
كجمهـــورٍٍ عابـــر.. لا يمكن اختزال الشـــباب في مشـــاهير التواصل، 
بـــل يجـــب تمثيل شـــباب الريـــف والمدينة، مـــن مختلـــف الأعمار 
والطبقـــات والعقـــول، مـــن المتعلميـــن وغيـــر المتعلميـــن، مـــن 
العامليـــن في المهن الشـــاقة والمتخرجين الجـــدد، من المنخرطين 
فـــي العمـــل الثقافـــي والطامحين فيه. فهـــؤلاء جميعاًً يشـــكلون 
جـــزءاًً مـــن جيـــلٍٍ يُُفتـــرض أن تُُبنـــى معـــه علاقـــةٌٌ ثقافيـــةٌٌ واعيـــةٌٌ 
ومتوازنـــة، لا يُُستثمـــر فيه لمـــرةٍٍ واحدةٍٍ ثـــم تُُستبعد ذكـــراه بعد 
ذلك، فالثقافة عندنا ليســـت ترفـــاًً، بل أداةٌٌ لإعادة إعمار الإنســـان 

والذاكـــرة الوطنيـــة الجامعة.
وإذا أردنـــا علاقـــةًً مثمـــرة، فعلينا أن نضعها في قلب مشـــروع 
إعمـــار ســـوريا المعنـــوي، وأن نفتـــح الأبـــواب لهـــذا الجيـــل بصيغٍٍ 
إلينا؛  تراعي اخـــتلاف تجاربهم، والأهـــم من ذلك كله، أن يُُســـتمََع 

فمن هنا تبـــدأ العلاقـــة الحقيقية.

وطنية..  شراكة 
المستقبل تصنع 

عفراء أحمد قصاب
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تُُعدُُّ الثقافـــــةُُ هي النســـيجََ الذي يربط الإنســـان بالمكان الذي 
يعيش فيـــه، ويمنحه القدرة على فهم ذاتـــه والعالم من حوله، ولا 
تنحصـــر -كما يعتقد كثيـــرون- ضمن إنتاجات فنّيّـــة أو أدبية، إنما 
هـــي منظومة متكاملة مـــن قيم ورموز وتصوّّرات تُُشـــكّّل الوعي 

الجمعي، وتحـــدّّد ملامح الهُُويّةّ الوطنيـــة لكل مجتمع.
التـــي تتحـــدّّث بهـــا الشـــعوب عـــن نفســـها،  اللغـــة  وكذلـــك 
والذاكـــرة التـــي تحفظ تجاربها. وعليه، فإنََّ أيّّ مجتمع يســـعى إلى 
النهـــوض الحضـــاري، لا يمكنـــه أن يغفل عـــن دور الثقافة بوصفها 

ركيزةًً أساســـيةًً فـــي بناء الإنســـان قبل العمـــــران.
لعقـــــودٍٍ طويلة مـــن القهر والاستبداد .. لم تحـــــظََ الثقافة في 
ســـورية بالمكانـــة التي تســـتحقها، إنمـــا على العكـــس، فقد عانت 
تهميشـــاًً وتقيّيّـــداًً فـــي ظـــل النظـــام البائـــد، حيـــث اختُُزلـــت في 
قوالـــب دعائيـــة ضيقة، تخدم خطاب الســـلطة أكثر ممـــا تعبّرّ عن 
فرغت المؤسّّســـات الثقافية 

ُ
تنـــوّّع المجتمع الســـوري وغِِناه، كما أُ

مـــن دورهـــا الحيـــوي، وغابـــت المِِســـاحات الحـــرّّة التـــي تســـمح 
حـــادي يُُضعـــف روح المبـــادرة.. 

ُ
بالإبـــداع، ليحـــلّّ مكانهـــا خطـــاب أُ

ــة إلى أداة جامدة،  وهكـــذا، تحوّّل جوهـــر الثقافة من قوّّة نقدية حيـ�
فاقـــدة لقدرتهـــا على التأثيـــر والتجديد.

أمـــــا في ظل التحوّّلات التي شـــهدتها سورية الجديدة، فعادت 
الثقافة لتســـتعيد مكانتها تدريجياًً، بوصفها مجـــالًاً مفتوحاًً لإعادة 
التفكيـــر والتعبير، فلـــم تعد مجرد صدًًى لصوتٍٍ واحـــد؛ إنما بدأت 
ــة تتقاطـــع فيهـــا الأصـــوات والتجارب،  تتشـــكّّل كمِِســـاحةٍٍ تعدّّديـ
فبـــرزت مبادرات شـــبابية، وعـــادت الفنـــون لتتنفس خـــارج القيود 
الـــذي فرضهـــا النظام البائـــد، وظهرت فـــي الأفق محـــاولات جادّّة 

ســـس أكثر حرية.
ُ
لإعـــادة بناء المشـــهد الثقافي على أُ

كمـــا أنََّ هـــذه المرحلة الصعبة، تحمل وعـــداًً حقيقياًً بأن تتحوّّل 
الثقافـــة إلى قوّّة فاعلة في إعادة بناء المجتمع الســـوري.

تقـــــفُُ الثقافة كنجمـــةٍٍ بعيدةٍٍ لا ت�ـــرى بالعين المجـــرّّدة، لكنها 
تهـــدي القلـــوب التائهة، لأنها روحٌٌ تســـري في الجســـد الاجتماعي، 
حيـــث تحفـــظ توازنه حيـــن يختلّّ، وتُُعيـــد إليه نبضه حين يوشـــك 
على الخفـــوت. وعليه، فإنََّ الشـــباب الســـوري اليوم يعيشـــون في 
زمـــنٍٍ مفتـــوحٍٍ على الاحتمـــالات، لأنهم جيـــلٌٌ تعلّمّ أن يـــرى العالم 
ــا مختلفة، ويعـــدُُّ دورهم في تشـــكيل المشـــهد الثقافي  مـــن زوايـ
ــاًً وأصـــيلًاً، فهـــم يعيـــدون كتابـــة الوعـــي وتشـــكيل  دوراًً جوهريـ

الحساســـية الجمالية والإنسانية للمجتمــــع.
إعادة بناء المجتمع الســـوري-  ولعلََّ الثقافـــــة -أيْْ في ســـياق 
بأصـــواتٍٍ  ــدة  الجديـ ــة  الحكايـ رواة  الشـــباب  يُُصبـــح  لأن  تســـعى 
الفيلســـوف  قـــال  وكمـــا  تُُشـــبه فسيفســـاء سوريـــــة،  متعـــدّّدة 
الألمانـــي »نيتشـــــه«: »من يملك سببـــاًً للعيـــش؛ فيمكنه تحمّّل 
أيّّ كيـــف. وهنـــا، تكمـــن وظيفة الثقافـــة، بأن تمنح هـــذا السبب، 
لتعيـــد المعنـــى إلى الحياة، غيـــر أنََّ هذا الدور، لا يمكـــن أن يزدهر 
دون شـــروط حاضنة للإبداع، فالشـــباب اليوم بحاجـــةٍٍ إلى فضاءات 
تُُشـــبههم: )مفتوحـــة، ومرنـــة وآمنـــة( تســـمح لهـــم بـــأن يخطئوا 
إلى مؤسّّســـاتٍٍ ثقافيـــة  ويتعلّمّـــوا ويجرّّبـــوا، كمـــا أنهـــم بحاجـــة 

تحتضـــن الاختلاف، وإلى تعليـــمٍٍ يُُنمّّي الحسّّ النقـــدي، وإلى فرصٍٍ 
تتيـــح لهـــم التواصل مع تجارب إنســـانية أخرى، لأنََّ روح الثقافـــــة؛ 

ينتهي! حـــوارٌٌ لا 
يعتبـــــر إشـــراك الشـــباب الســـوري فـــي صياغـــة السياســـات 
الثقافيـــة مـــدخالًا أساســـياًً لبنـــاء مشـــهد ثقافـــي حـــيّّ ومتجـــدّّد، 
فيمكنهـــم أن يســـهموا بشـــكل فعّّـــال فـــي إحيـــاء الثقافـــة عبـــر 
المبـــادرات، العمـــل المدني والمنصـــات الرقمية التـــي تحوّّلت إلى 
مِِســـاحاتٍٍ بديلـــة للإنتـــاج والتأثيـــر، وكمـــا قـــال المفكّّـــر المغربي 
»المهـــدي المنجـــرة«: »المســـتقبل يُُبنى في عقول الشـــباب قبل 
أن يُُبنـــى فـــي السياســـات«، فالمجتمعـــات التي تُُقصي شـــبابها؛ 

إنمـــا تُُقصي مســـتقبلها!
ــة الوطنيـــة هي  وفـــي قلــــب هـــذا كلـــه، تبقـــى مســـألة الهُُويـ�
ــة جامعـــة تحتضن، لا  التحـــدّّيََ الأعمـــق، فكيـــف يمكن بنـــاء هُُويـ�
تُُقصـــي ولا تُُذيـــب الفروق؟ هنا يظهـــر دور الثقافـــة بوصفها أداةََ 
صياغـــة، والشـــباب الســـوري -بحكم تجاربهـــم المتنوّّعـــة- قادرون 
ــة لا تخـــاف مـــن الاخـــتلاف، ولا  ــة ســـورية .. هُُويـ� ــل هُُويـ� على تخيـ�
تنغلـــق على الماضـــي، وكمـــا قـــال المفكـــر الفلســـطيني »إدوارد 
ســـعيد«: »الثقافـــة هـــي وســـيلة لخلـــق شـــعور بالانتمـــاء، حتـــى 
فـــي أكثر الظـــروف قســـوة«، وحين يتجـــذّّر هذا الانتمـــاء؛ يتحوّّل 
يقـــف على تخـــوم  إلى قـــوة بنـــاء. والشـــباب الســـوري  مباشـــرةًً 
ــدة، فهم جيلٌٌ مؤسّّـــس، قادر على إعادة رســـم ملامح  مرحلـــة جديـ
المشـــهد الثقافي، وهم اليد التي تمســـك مطرقة إعادة تشـــكيل 

الواقـــع، والنبـــض الذي يمنـــح الثقافة حيــــــاة.
وفـــي الختـــــام، لا يكفـــي أن يكـــون الشـــباب مجـــرد فاعليـــن 
مـــن  تمكينهـــم  ينبغـــي  إنمـــا  المشـــهد،  هامـــش  على  ثقافيّيّـــن 
ــة فـــي صياغـــة السياســـات الثقافيـــة، من خلال  المشـــاركة الفعليـ�
مقترحـــات قابلـــة للتطبيـــق، حيـــث يمكـــن طـــرح إنشـــاء مجالس 
ثقافيـــة شـــبابية محلّيّة فـــي المـــدن والقـــرى والجامعـــات، تعمل 
مِِنصـــاتِِ حـــوار بيـــن الشـــباب وصُُنّاّع القـــرار في دمشــــــق، وتقوم 
هـــذه المجالـــس على آليات واضحـــة، مثل: انتخاب ممثّلّين شـــباب 
بشـــكل دوري، وعقد جلســـات تشـــاركية لصياغة توصيات ثقافية 

تُُرفـــع إلى الجهـــات المعنيـــة فـــي وزارة الثقافة السوريـــــة.
كمـــا يمكـــن دعـــم هـــذا التوجّّـــه عبـــر إطلاق مِِنصـــات رقمية 
وطنية، تُُتيح للشـــباب تقديم مقترحاتهم ومشـــروعاتهم الثقافية 

ومناقشـــتها بشـــكل مفتوح.

وإلى جانـــب ذلك، فـــإنََّ إدماج برامج تدريبية في »السياســـات 
المجتمـــع  ومنظمـــات  التعليميـــة  المبـــادرات  ضمـــن  الثقافيـــة« 
المدنـــي؛ سيســـاعد فـــي تأهيـــل جيل قـــادر على فهم آليـــات صُُنع 
القـــرار والتأثير فيهـــا بوعي وكفـــــاءة، فتفعيل دور الشـــباب بهذه 
الطريقة يحوّّلهم إلى شـــركاء حقيقيّيّن في بناء المشـــهد الثقافي، 
ويجعـــل من الثقافـــة عملية حيّةّ تتشـــكّّل من القاعـــدة إلى القمة، 
وبذلـــك، تُُصبـــح السياســـات الثقافية أكثـــر قـــدرةًً على التعبير عن 

تنـــوّّع المجتمع الســـوري وتطلّعّاته نحو المســـتقبل المُُشــــــرق.

السوري الشبــاب 
الثقافـة لصناعـة 

 الأغيد السيد علي
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إن كان الشـــباب  لم يعد الســـؤال اليـــوم 
قادريـــن على التأثيـــر فـــي المشـــهد الثقافي، 
بـــل لمـــاذا مـــا يـــزال تأثيرهـــم محـــدوداًً فـــي 
صناعـــة القـــرار؟ رغم هـــذا الحضور الواســـع؟ 
الشـــبابي  العمـــل  فـــي  تجربتـــي  مـــن 
إلى الفعـــل  والتطوعـــي، لـــم يكـــن الوصـــول 
إلى  الوصـــول  بـــل  المشـــكلة،  هـــو  الثقافـــي 
التأثيـــر فيـــه، كنـــا نحضـــر، وننظّّـــم، ونُبُـــادر، 
ونبـــذل جهـــداًً حقيقيـــاًً فـــي تنفيذ الأنشـــطة، 
لكننا نـــادراًً ما كنا جزءاًً من الأســـئلة الكبرى: 
مـــاذا نطرح؟ ولماذا؟ ولمـــن؟ كنا قريبين من 

المشـــهد، لكـــن خـــارج صناعتـــه.
هـــذا الواقع لا يمكـــن فصله عـــن طبيعة 
العلاقة بين الشـــباب والمؤسســـات الثقافية، 
التـــي ما تـــزال فـــي كثير مـــن الأحيـــان تُُبقي 
الشـــباب فـــي دائـــرة التنفيـــذ، وتتحفّّـــظ في 
منحهم مســـاحة القـــرار، في المقابـــل، يُُطلب 
مـــن الشـــباب أن يكونوا مبدعيـــن ومبادرين، 
دون أن تتوفـــر لهم دائماًً البيئـــة التي تحتمل 

هذا الإبـــداع أو تســـتوعب نتائجه.
أن  الاعتـــراف  تقتضـــي  الجـــرأة  لكـــن 
المشـــكلة ليســـت في جهـــة واحـــدة؛ فبعض 
المبادرات الشـــبابية، رغم حماســـتها، تقع في 
فخ التكـــرار أو العمل الموســـمي، وتفتقر إلى 
ــة بعيـــدة المـــدى، كمـــا  الاســـتمرارية أو الرؤيـ
أن الخـــوف من الخطـــأ أو من الرفـــض، يدفع 
كثيريـــن إلى البقـــاء ضمن المســـاحات الآمنة، 
ــدة قـــد تكـــون أكثر  بـــدل اختبـــار أفـــكار جديـ

. ً اً ثير تأ
حقيقيـــة  فجـــوة  تبـــرز  ذلـــك،  جانـــب  إلى 
بيـــن الأجيـــال، لا تقـــوم فقـــط على اخـــتلاف 
فـــي العمـــر، بـــل على اخـــتلاف فـــي طريقـــة 
فهـــم الثقافـــة ودورهـــا، هـــذه الفجـــوة تُُنتـــج 
ــر  يعبـ� يشـــبه الشـــباب، ولا  أحيانـــاًً خطابـــاًً لا 
إمـــا  يدفعهـــم  مـــا  الفعليـــة،  أســـئلتهم  عـــن 
للانســـحاب، أو لصناعة مســـارات موازية خارج 

الرســـمية. الأطـــر 
إذا أردنـــا الحديث بجدية عن دور الشـــباب 
فـــي تشـــكيل المشـــهد الثقافـــي، فلا بد من 
إلى  ــ »حضـــور«  إشـــراكهم كــ الانتقـــال مـــن 
يتطلـــب  وهـــذا  »فاعليـــن«؛  ــ  كــ تمكينهـــم 
خطـــوات عملية، أولهـــا فتح المجـــال أمامهم 
ليكونـــوا جـــزءاًً من لجـــان التخطيـــط وصناعة 
القـــرار الثقافـــي، لا مجـــرد منفّّذيـــن لبرامـــج 

جاهزة، كما أن دعم منصات النشـــر والتعبير، 
يتيح للشـــباب تقديـــم رؤاهـــم دون خوف أو 
تقييـــد، ويخلق حـــواراًً أكثر صدقا مـــع الواقع.

ومـــن خلال تجربتـــي، أؤمـــن أن التدريـــب 
إذا لـــم يترافق مـــع فرصة  وحـــده لا يكفـــي، 
حقيقيـــة للتطبيـــق. لذلـــك، فإن ربـــط البرامج 
التدريبيـــة بمســـارات فعليـــة للمشـــاركة في 
المشـــروعات الثقافيـــة، يســـهم فـــي تحويل 
احتضـــان  فـــإن  كذلـــك  أثـــر،  إلى  المعرفـــة 
المبـــادرات الشـــبابية وتحويلها إلى شـــراكات 
بـــدل  للنمـــو  فرصـــة  يمنحهـــا  مســـتدامة، 
بانتهـــاء  تنتهـــي  مؤقتـــة  تجـــارب  تبقـــى  أن 

الحماســـة.

إلى  يحتـــاج  لا  اليـــوم  الثقافـــي  المشـــهد 
إلى  ــد مـــن الفعاليـــات بقـــدر مـــا يحتـــاج  مزيـ
يصنعهـــا وكيـــف  إعـــادة التفكيـــر فـــي مـــن 
تُُصنـــع، فالشـــباب لا ينقصهـــم الحضـــور، بـــل 
المســـاحة التـــي تعتـــرف بهذا الحضـــور كقوة 

التغييـــر. قـــادرة على 
فـــي النهاية، لا يمكن بناء ســـردية ثقافية 
ــدة دون إشـــراك حقيقـــي للشـــباب فـــي  جديـ
جيلهـــا،  تشـــبه  لا  التـــي  فالثقافـــة  كتابتهـــا، 
والشـــباب،  الاســـتمرار  على  قدرتهـــا  تفقـــد 
حيـــن يُُمنحون الثقـــة والمســـاحة، لا يكتفون 
يعيـــدون تعريف المشـــهد  بالمشـــاركة، بـــل 

. كمله بأ

ب لشبــــا ا
الثقافي القرار  وصناعة  الرمزي  الحضور  بين 

 محمد سعيد الجبولي
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تُُعـــد الثقافة الرقـــم الصعب فـــي معادلة 
الشـــعوب وصياغـــة وجدانهـــا، فهـــي  نهضـــة 
الجســـر الرابـــط بيـــن الماضـــي والمســـتقبل. 
وفي هذا الســـياق، يبرز الخيال ليس كمحض 
وســـيلة للهروب من الواقـــع أو الانفصال عنه، 
بل كونه النافذة الأوســـع التـــي تطل بنا على 
بســـتان ثقافـــي ثـــري بالقيـــم والمعانـــي. إن 
الخيـــال هـــو أحد أســـمى عناصر الجمـــال التي 
تمنح الحيـــاة طعماًً أدبياًً متجـــدداًً، وهو القوة 
الإبداعيـــة التـــي تفتـــح أبوابـــاًً موصـــدة لترينا 
جوهـــر الحيـــاة والوجـــود بمنظور مغايـــر، مما 
يســـهم في تشـــكيل وعي جماعـــي قادر على 

والتغيير.  الابتـــكار 
وما أجمـــل أن يكون الكاتب فناناًً ينســـج 
مـــن خياله زخـــارف تضفـــي على ثـــوب الحياة 
إلى  بهاءًً خاصـــاً؛ً فالخيال في جوهره ينقســـم 
مســـارين متكامليـــن: مســـار يطـــرق أبـــواب 
ــدة تفتح  الابتـــكار ليصـــوغ أحداثـــاًً ورؤى جديـ
عيـــون المجتمعـــات على عوالم بكر، ومســـار 
آخر أعمق أثـــراًً، وهو الـــذي يستنطق قصص 

العريقة. الغابرة وحضاراتهـــا  الشـــعوب 
إن اســـتدعاء التـــراث ونقلـــه عبـــر الأجيال 
إعـــادة  ليـــس مجـــرد توثيـــق بـــارد، بـــل هـــو 
إبداعيـــة معاصرة تمتـــزج فيها أصالة  صياغـــة 
الماضي بجمـــوح الفنتازيا، ممـــا يجعل الهوية 
الثقافية حية ومتجـــددة.. ومن هنا، يبرز أدب 
الفنتازيا عنصرََ جذب ســـاحر لعقول الشـــباب، 
ــة أو عوالمـــه الغرائبيـــة  ليـــس لأناقتـــه اللغويـ
فحســـب، بـــل لكونه يشـــكل معاييـــر جمالية 
ــة تحمل بين  تشـــد القـــارئ إلى عوالـــم موازيـ

إنســـانية وقصصـــاًً ملهمة. طياتهـــا عبراًً 
إن هـــذا النوع مـــن الأدب يخلـــق حالة من 
الشـــغف المعرفي، حيث يجد الشـــاب نفسه 
منغمســـاًً فـــي أحـــداث تعيـــد تعريفـــه بذاته 
ــة الواقع  وبثقافتـــه، وتمنحه القـــدرة على رؤيـ

بعيـــن الناقـــد والمبدع فـــي آن واحد.
ضـــرورة  أقتـــرح  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الناشئيـــن؛  الكتـــاب  لدعـــم  الجـــاد  الالتفـــات 
ــد مـــن المواهـــب الفـــذة التي  فهنالـــك العديـ
لكنهـــا  استثنائيـــة،  إبداعيـــة  أدوات  تمتلـــك 
تفتقر لليد التي تمســـك بهـــا وتوجه بوصلتها 
إنني أطمـــح لرؤية ورشـــات عمل  نحو النـــور، 
تخصصيـــة تُُعنى بـــأدب الفنتازيا المســـتوحى 
مـــن التاريـــخ الملحمـــي، حيث يجـــري تدريب 

هـــؤلاء المبدعيـــن على تحويـــل رواياتهـــم إلى 
نصوص بصرية وسيناريوهـــات لأفلام، لتصل 
ــة تتجـــاوز حـــدود  أفكارهـــم بطريقـــة تعبيريـ
الـــورق، وتعكـــس رؤاهم المشـــتعلة بشـــرارة 
أدعـــو  العظيـــم، كمـــا  الوطـــن  لهـــذا  الأمـــل 
إلى توســـيع دائـــرة الدعـــم لتشـــمل الكتـــاب 
اليافعين ما دون ســـن السادســـة عشـــرة وما 
ــة  إطلاق حـــملات توعويـ فوقهـــا، مـــن خلال 
ــة تمنحهـــم منصـــة  ومســـابقات أدبيـــة دوريـ

ذواتهم. لإثبـــات  حقيقيـــة 
إن هـــذه الخطـــوات ليســـت مجـــرد دعـــم 
أدبـــي، بل هـــي استثمـــار في عقـــول ستبني 
صـــرح الثقافة، فكل قلم شـــاب يجـــد الرعاية 
اليـــوم هو مشـــروع لمبدع ســـيحمل مشـــعل 
التنوير غـــداًً، ليؤكد أن الشـــباب هم المحرك 

الثقافي. البنـــاء  الحقيقـــي لمعادلة 
التـــي  الأفـــكار  جمـــال  إن  الختـــام،  وفـــي 
تزهـــر وتنمو داخـــل تلافيف عقلنا البشـــري لا 
يمكـــن اختزالهـــا أو وصفها بأنها مجـــرد أفكار 

مبعثـــرة، أو أنهـــا نتـــاج خيـــال عابـــر بتصورات 
طفولية بســـيطة؛ بل هي فـــي حقيقتها بذور 
لوعـــي متكامـــل. ففـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، 
تحمـــل تلـــك التخـــيلات فـــي طياتهـــا قصصاًً 
ذات عبرة عميقة، تســـهم فـــي تنمية ثقافات 
الأدبـــي  بســـتانهم  فـــي  وتغـــرس  الشـــعوب 
ــة مُُفادهـــا: أن الإنســـان الـــذي  فكـــرة جوهريـ
يمتلك القـــدرة على التخيل، هـــو وحده القادر 
على رســـم ملامـــح مســـتقبل مشـــرق يتجاوز 

ــات الحاضر. بـــه تحديـ
إن الخيال هـــو المختبـــر الأول الذي تُُصاغ 
إلى واقـــع  فيـــه الحضـــارات قبـــل أن تتحـــول 
ملمـــوس، وهـــو المحرك الذي يدفع الشـــباب 
نحـــو الابتكار والتمســـك بالهوية في آن واحد، 
لـــذا يجب أن نؤمـــن يقيناًً بـــأن الاستثمار في 
خيـــال المبدعين هـــو استثمار فـــي بقاء الأمة 
ورفعتها، فالتاريخ علمنا درســـاًً لا ينســـى، أن 
الشـــعوب التـــي لا تتخيـــل، هـــي شـــعوب لا 
تســـتطيع بناء مســـتقبل يليـــق بطموحاتها. 

الفنتازيا  أدب 
المستقبل لرؤية  الشباب  نافذة 

سلسبيل بلال عسكر
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فـــي ضجيـــج الفضـــاء الإلكترونـــي المعاصر، حيـــث تتلاشـــى الفروق 
الدقيقـــة وتُُســـمع فقـــط الأصوات التـــي تتقن فـــن »الفـــراغ« لأنه باب 
النجـــاح الســـهل ، يجد الشـــباب أنفســـهم أمام مـــأزق وجـــودي وثقافي. 
إن الدور المترتب على شـــباب اليوم في تشـــكيل المشـــهد الثقافي 
يتجـــاوز مجـــرد »المشـــاركة«، ليصبـــح معركـــة »الأصالـــة« فـــي وجـــه 

»الخوارزميـــات«.
ــات التـــي تواجـــه المشـــاركة الثقافيـــة الحقيقية هي  إن أولى التحديـ
هيمنـــة »الرقـــم«. لقد اختزل المشـــهد الحالـــي القيمة الفنيـــة والفكرية 
إلى كميـــة رقميـــة، فصار عـــدد المتابعيـــن هو شـــهادة الأصالـــة الزائفة، 
وعـــدد الإعجابـــات هو مؤشـــر الأهميـــة. ..  في هـــذا الســـباق المحموم، 
يُُضطـــر الشـــاب المبـــدع إلى ارتـــداء أقنعـــة لتحقيـــق »الرقـــم الأكبـــر«، 
معتقـــداًً أن الرقم هـــو البوابة الوحيدة للصوت المســـموع، لكن الحقيقة 
المـــرّّة هـــي أن البقـــاء فـــي دائـــرة الضـــوء الرقمي غالبـــاًً ما يكـــون ثمناًً 
لتشـــوية الوجـــه الحقيقـــي، والتخلـــي عـــن الـــروح البشـــرية المتنوعة في 

طبيعتهـــا لصالح شـــخصية مســـطحة يســـهل تداولها واســـتهلاكها.
 هنـــا تبـــرز الفجـــوة بيـــن الشـــباب والمؤسســـات الثقافية، 

كيـــف يمكننـــا ردم هـــذه الفجوة؟ 
 فبينما تحاول المؤسســـات التقليدية احتواء الشـــباب ضمن قوالبها 

الجامـــدة، هنالك حل ســـهل يقدمـــه الفضـــاء الرقمي الواســـع أن تملك 
منصتـــك الخاصة لكنّهّ يََفـــرض عليك  »تنازلًاً مقدســـاًً«.

 لكـــي تكـــون مؤثراًً اليـــوم، يُُطلب منـــك أن تكون »برانـــد« )علامة 
تجاريـــة( متســـقة ومضمونـــة، حتـــى لـــو كان ثمـــن هـــذا الاتســـاق هـــو 
التضحيـــةََ بالأصالـــة.. الأصالـــة التي باتت فـــي عرف الســـوق »بلا طعم 
يكافـــئ  ولا لـــون« لأنهـــا لا تخضـــع لخوارزميـــات الانتشـــار الســـريع ، 

العمق. لا  الانتشـــار 
إذا أراد الشـــباب دوراًً فعليـــاًً فـــي صياغة سياســـات ثقافيـــة مؤثرة، 
فعليهـــم أولًاً التمـــرد على »لعبـــة الأرقـــام« لننتقل من الاســـتهلاك إلى 
صناعـــة القـــرار، فالشـــباب بمرونتهـــم و انفتاحهـــم هـــم القـــوة الدافعة 
القـــادرة على تشـــكيل الثقافة بلغتهـــم العصرية وادواتهـــا الرقمية التي 

باتت تشـــارك في رســـم صـــورة الثقافـــة الحالية.
بعـــد معانـــاة الشـــعب بما يكفـــي للظلـــم الجائـــر و التشـــويه الذي 
خلفـــه بحق الشـــعب الســـوري فجعـــل همه الأكبـــر قوت يومـــه وكيف 
يغـــادر ســـوريا، تصبـــح الثقافـــة لبنـــة توحّّـــد أبنـــاء المجتمع لتعيـــد لهم 
هُُويتهـــم الثقافيـــة الســـورية ووضعها فـــي مكانها وصورتهـــا الصحيحة.

ــداًً في واقعنـــا المثقـــل بالجراح،  إن الشـــاب المثقـــف اليـــوم، وتحديـ
مطالـــبٌٌ بألا يقـــف متفراًجً أمـــام تســـطيح مآسينا وتحويلهـــا إلى مجرد 
محتـــوى رقمـــي عابـــر.. فصناعـــة السياســـات الثقافية تبدأ مـــن الإيمان 
بـــأن الكلمـــة الصادقة المســـموعة، حتى لـــو لم تحصـــد آلاف الإعجابات، 
ــة.. نحن  فهـــي التـــي تبنـــي وعيـــاًً حقيقيـــاًً يواجه محـــاولات محـــو الهويـ
بحاجـــة إلى ثقافـــة »تشتبـــك« مـــع الشـــارع، وتنصـــت لأنيـــن المتعبين، 

لتصـــوغ مـــن هـــذا الأنين فكـــراًً يرمم مـــا هدمته الســـنوات. 
إننـــا بحاجـــة إلى سياســـات ثقافية تحمـــي المبدع دون تهميشـــه، أي 
حـــق المبدع في ألا يكون مشـــهوراًً بالضـــرورة ليكون مؤثـــراًً، وحقه في 

الحفـــاظ على وجهه الحقيقي دون تشـــويه.
لنخلق مســـاحات »خـــارج الخوارزميـــة« دعم منصـــات ثقافية محلية 
ــة )واقعية( تعيـــد الاعتبار لجـــودة المحتوى وعمـــق الفكرة بعيداًً  وماديـ

عن هـــوس »الترند«.
ــة ونوادٍٍ سينمائيـــة ومقاهٍٍ أدبية  نـــوادي قراءة لجميـــع الفئات العمريـ

تفوح منهـــا رائحة الورق لا نقرات الشاشـــات.
ــة للمشـــروعات التـــي ترفـــض  إداريـ  توجيـــه دعـــم دون تعقيـــدات 
»التســـليع«، وتلـــك التـــي تخاطـــب الـــروح والصـــدق بدلًاً مـــن مخاطبة 

عـــدادات المشـــاركة.

فـــي نهاية المطـــاف، أن تصبح »ناجحـــاًً« رقمياًً قد يعني أن تفشـــل 
فـــي أن تكـــون حقيقيـــاًً.. ومن تشبث بوجهـــه الحقيقي في هـــذا الزمان 
فقـــد يُُنظـــر إليـــه على أنه »فاشـــل« لأنه لـــم يحقق الأرقـــام.. لكن هذا 
هـــو »النجاح القديم« في أبهـــى صوره، النجاح في الحفـــاظ على الذات.

يرفـــض  ثقافيـــاًً  يقـــودوا مشـــهداًً  اليـــوم هـــو أن  الشـــباب  إن دور 
الاستسلام لقواعد اللعبة، مشـــهداًً يؤمن بأن الفشـــل في معيار الأرقام 
هـــو النجاح الحقيقـــي في معيار الـــروح والصدق، لنعيد ترتيـــب المعايير 
فـــي أذهـــان شـــبابنا، الذين انخرطـــوا في همـــوم النـــاس و اشتبكوا مع 

قضاياهـــم اليومية فالســـاحة عطشـــى لصوت المثقـــف الحقيقي. 

والخوارزميات: الأصالة  بين 
المعاصر الثقافة  في تشكيل  الشباب  معركة 

آية أمين جمعة 
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